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  المقدمة
  

   بسم ا الرحمن الرحيم
  

ُّالحمد الله الذي نزل القرآن على حبیبـه، وألهـم ورثتـه تـدبر معانیـه وغریبـه، وأفـضل الـصلاة وأتـم  ِ ُ ُّ ُ ََ َ َ ْ ََّ ُ
ِّ نبـــي الثقلـــین، وعلـــى آلـــه الطیالـــسلام علـــى نـــور الیقـــین وســـید المرســـلین أبـــي القاســـم محمـــد  ـــّ ین بِ

َالطاهرین وصحبه المن ِ ٍین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم اِجبتَِ ُ ََ   . لدینَِ
  : َّأما بعد 

َفإن أفضل ُّ العلم بعد العلم باالله عز وجل، العلم بكتابه تعالى، لأنـه محـل التـدبر وغایـة التأمـل، َّ ُّ َ َ ُّ ََّ ُ ََ َّ ِ ِ ُ َّ ِ
َّفهو الشرعة والمنهاج، والسراج الوهاج ُ ُ َِ ُِ ْ .  

ِوبعد اطلاعي على فنون البلاغة العربیة في بطون المـصنفات القدیمـة منهـا والحدی ٕثـة، واطالـة ّ
ِالتــدبر فــي آیــات القــرآن وأســالیبه  ُ عنــت لــي ظــاهرة أســلوبیة قوامهــا موســیقا -ولا ســیما البدیعیــة منهــا-ُّ ٌ ٌ َّ َ

ًالفواصل القرآنیة ، فوجدت نفسي تواقة إلى دراسة هذا الـضرب مـن الفنـون، فـاخترت فنـا منهـا بكـرا لـم  ِ Ďَ ُ ًُ
َتح  وهـــو لاَ أَ-مـــا تیـــسَّر لـــي مـــن مظـــان فـــي هـــذا البـــابعلـــى وفـــق -ُ أقـــلام البـــاحثین المعاصـــرین رُهِّبـــُ
َ، فجعلتـــه موضـــوعا لهــــذا البحـــث الـــذي ســـ)التوشـــیح( ً ُ ُیته َّمُ  دراســـة بلاغیـــة فـــي تقنیــــات -" التوشــــیح("ُ

 للثنائیــــات التوشــــیحیة ً تحلیلیــــةً وصــــفیةًوكانــــت دراســــتي لهــــذا الأســــلوب دراســــة). -الأســــلوب القرآنــــي
قــوم علــى اســتجلاء القــیم تً، فــضلا عــن أنهــا )العمــق(و) الــسطح(ي یَوََالمتقابلــة، وذلــك علــى وفــق مــست

ّالجمالیــة والفنیــة مــن الأســلوب نفــسه، والوقــوف علــى المناســبات المعنویــة التــي تؤلــف لبنــةً  هامــة فــي  ََِ
َبنیة التوشیح، وهو ما یؤكد خطل َ ِ كثیر مـن أربـاب البلاغـة بـِّ ظنَ  قیمـة البـدیع، وحـصره فـي حقـل نِهْوٍَ

ْالحلیة    . وزخرف القول حسبِ
ِوحــده فــي اللغــة والاصــطلاح ) التوشــیح(وبعــد الوقــوف علــى مفهــوم  ِّ َ ــَ وبیــان خ-َ  البلاغیــین طِلْ

) التــسهیم(وأ) الإرصــاد(تــشابه معــه بوجــه مــن الوجــوه نحــو تبینــه وبــین بعــض فنــون بدیعیــة أخــرى قــد 
ُ تناولت التكوین البنائي له، وبینت قیمته البلاغیة وأ-) التصدیر(و ُهمیته الجمالیـة، ولـي ذلـك تقـسیمه ُّ َ ِ َ

 فـي مـا إذا كــان -علـى قـسمین رئیـسین حمــلا علـى نـوع التقابــل المتحقـق فـي بنیتــه فـي الآیـة الكریمــة 
التوشـــــیح (، و)التوشـــــیح بالتـــــضاد: ( فكانـــــا -العنـــــصران المتقـــــابلان فیهـــــا متـــــضادین، أو متنـــــاظرین 

َّ، مردفا إی)بالتناظر ً ِ ْ ُاهما بخاتمة تفصح عـن أُ ِهـم النتـائج التـي توصـلت إلیهـا، فجریـدة بمـصادر البحـث ِ ٍ
ِومراجعه ِ.  
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ُوفـــي مـــا یتعلـــق بمجـــيء القـــسمین المـــذكورین علـــى وفـــق هـــذا الترتیـــب، فقـــد عمـــدت إلـــى مبـــدإ 
 مـن الـشواهد، علـى ً تطبیقیـةً كثیـرةَ مـصادیقنِِّمَالـشیوع الـذي یقـضي بتقـدیم الحقـل الموضـوعي المتـض

التوشـــیح (علـــى ) التوشـــیح بالتـــضاد(ُمت َّدَلـــك، ولأجـــل ذلـــك فقـــد قـــُّحقـــل موضـــوعي آخـــر یقـــل فیـــه ذ
ََّ، حمـــلا علـــى كثـــرة ورود الـــشواهد القرآنیـــة علیـــه موازنـــة مـــع القـــسم الآخـــر الـــذي قلـــت فیـــه )بالتنـــاظر ً ْ َ

  .الشواهد عنه
َجـــرىوقـــد   هـــذا المـــنهج علـــى تفریعـــات كـــل قـــسم مـــن القـــسمین المـــذكورین نحـــو نـــوع الـــصیغة َ

 المتقابلین في بنیة التوشیح من جهة التوافق بینهما أو التخالف، فـضلا عـن صـور اللفظیة للعنصرین
ًحركة المتقابلین، والسیاقات القرآنیة للآیات المتضمنة بنیة التوشـیح، وتحلیـل هـذه البنیـة تحلـیلا علمیـا 

  . ًدقیقا وصولا إلى المعنى المستفاد منها من خلال سیاق الآیة الكریمة
ُلـه مـن جهـد وحـسبي أنـي أبذلـه وأنـا فـي حـدثان أمـر العلـم وغرتـه ؛ لأقدمـه ُهذا مـا اسـتطعت بذ ُ َ َُ ِّ ِ ِ ٍ ِِ َّ ُ ِ ِّْ ُ َْ

ِعمـــلا ضـــهلا بـــین غـــدق یـــدي كـــرام َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ، ودرورهمـــا فـــضلا ورحمـــة وتقویمـــا وتـــصویبا، وعلـــى االله ِ العلمـــاءَ ً ً َ َ ًُ َ ْ َ ِ ِ َ
  .ّالتوكل، ومنه السداد

  
  

  الباحث   
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ِالتوشيح
َّ

  
  
  

ٌّالتوشــیح فــن  علــى - فــي إیجــاد المناســبة بــین ركنــي بنیتهــا– مــن الفنــون البدیعیــة التــي تعتمــد ُ
 ، أو الفاصـــلة فـــي القـــرآن، مـــع مبتـــدإتلاحـــم موســـیقا إیقـــاع القافیـــة فـــي الـــشعر، أو الـــسجعة فـــي النثـــر

Ďمــا یحــضر فیهــا الــدال لیــرهص دالاًالكــلام، وهــي بنیــة إرصــادیة غالبــا  ً آخــر مختلفــا معــه علــى وجــه َ
  .ً أو متفقا معه على وجه التناظر مع الاختلاف في الصورةالتضاد

ُوالتوشــیح فــي اللغــة ِ ٌتفعیــل: (َ ِ ُمــن وشــحت المــرأة توشــیحا وتوشــحت واتــشحت هــي أي لبــسته، ) َْ َ َْ َ ِ ََّ ْ َْ َّ َ ََ ً ُ ْ ّ
ِ توشـــح الرجـــل بـــالثوب أو الـــسیف، وَّقُومنـــه أُشـــت ُّ ِ علـــى الوشـــاح أو ًمحمـــولاالتوشـــیح یكـــون ذلـــك علـــى ََ َ ِ

َاح أو الوشــاحالإشــ ُ
َكلــه حلـــي النــساء، كرســان مــن لؤلـــؤ وجــوهر منظومــان مخــالف بینهمـــا (( وهــو )١( ٌ َ َ ُ ِ ِ ِ ُِّ ْ ُ ْ َ ُ ُ

ُمعطــوف أحــدهما علــى الآخــر، تتوشــح المــرأة بــه، َّ ُوالجمــع أوشــحة ووشــح ووشــائح... ٌ ََ ٌُ ُ ٌ ِ ُّ، والتوشــح )٢())ُ َ
ِ أي أن یــدخ،َّبـالرداء مثــل التـأبط والاضــطباع َل المـرء ثوبــُ ُ ِ مــن تحـت یــده الیمنــى فیعطفـه علــى منكبــه هَُ ِ ْ َ

ُیسر كما یفعلالأ َ ْ المحْ ُّرم، ومثل ذلك یصدق على التوشُ ََ   .)٣(َح بحمائل السیفِ
ٍ، فنجــــد أن أقــــدم حــــد واضــــح التوشــــیح فــــي الاصــــطلاحّأمـــا  ٍّ َ كــــان لــــدى قدامــــة بــــن جعفــــر لــــه ّ

َإذ جعلــه مــن أنــواع ائــتلاف القافیــة مــع مــ) هـــ٣٣٧ت( : هُ بقولــهَّدَ وحــ،ئر معنــى البیــتُّا یــدل علیــه ســاَ
ُالتوشــیح وهـــو أن یكــون أول البیـــت شـــاهدا بقافیتــه ومعناهـــا متعلقــا بـــه حتـــى إن الــذي یعـــرف قافیـــة (( َّ ً ًِ ِ ِ ِ ُ ّ َ ُْ

ُالقــصیدة التــي البیــت منهــا إذا ســمع أول البیــت عـــرف آخــره وبانــت لــه قافیتــه َُ َ َ ّ َ ِ َ لــى هــذا المعنـــى إ و)٤())ُ
َلـــى ذلـــك أیـــضا ذهـــب ابـــن أبـــي الإصـــبع إ، و)٦(، وآخـــرون)٥()هــــ٣٩٥ت(ذهـــب أبـــو هـــلال العـــسكري  َ َ ً

ًاه إلــى النثــر، فــضلا َّه لــم یقــصر هــذا الفــن علــى الــشعر حــسب، بــل تعــدَّغیــر أنــ) هـــ٦٥٤ت(المـصري 
، وذلــك فــي الأول ّ الثــاني مــن لــوازم لفـظ الــدالُّأتي الـدالشــترط التجنـیس فــي الــدالین أو أن یــعـن أنــه ا

َول الكلام معنـى إذا علـم علمـت منـه القافیـة إن كـان شـعرا، أو الـسجع إن كـان َأن یكون في أ: ((قوله ُ ُُ ًَ ِ ِ ُِ ْ َ ًّ ِ
ِنثرا، بشرط أن یكون المعنى المتقدم بلفظه، من جنس معنى القافیة، أو الـسجعة بلفظـه، أو مـن لـوازم  ِ ِ ِ ّ َ َ َ ِ ً

ِلفظـــه قـــة الاشـــتقاقیة بـــین ّأمـــا وجـــه العلا. )٨(أربـــاب البلاغـــةمـــن  ٌلـــى هـــذا المعنـــى ذهـــب بعـــضإ و)٧())ِ
 على حركة التفاف الوشاح علـى العـاتق والكـشح ٌالتوشیح في الاصطلاح والتوشیح في اللغة فمحمول

َیتنــزل المعنـــى فیـــه بمنزلـــة الوشـــاح، ویتنـــزل أول الكــلام وآخـــره منزلـــة العـــاتق والكـــشح اللـــذین ((... إذ  ََّ ِ ِ ِّ ُ َّ ََّ ََ
  .)٩())ُیجول علیهما الوشاح

ُوقــد تــداخل مــصطلح لــدى بعــض البلاغیــین بمــصطلحین آخــرین یعتمــدان موســیقا ) التوشــیح (َ
ُ، وكثیـــرا مـــا نجـــد )الإرصـــاد(، و)التـــسهیم( :وهمـــاِالقافیـــة فـــي تـــشكیل البنیـــة،   الـــشعریة ِبعـــض الـــشواهدً



 )٥(

، غیـر )١١( أو كلاهمـا)١٠(حـدهماأ یتنازعها المصطلحان المذكوران في التطبیـقفي هذا الباب والقرآنیة 
ِأن مـــن البلا  ومـــنهم شـــهاب الـــدین ،)التـــسهیم(و) التوشـــیح(غیـــین مـــن انبـــرى للتفریـــق بـــین مـــصطلحي ّ

ِومـنهم مـن یجعـل التـسهیم والتوشـیح شـیئا واحـدا ویـشرك بینهمـا : ((وذلك فـي قولـه) هـ٧٢٥ت(الحلبي  ُ ً ً َ ُ َ
َّبالتــسویة والفــرق بینهمـــا أن التوشــیح لا یـــدلك أولــه إلا علـــى القافیــة فحـــسب والتــسهیم  ُ ُ َُ ّ َ ُُّ ُّتـــارة یــدل علـــى َّ ً

ُعجز البیت وتارة علـى مـا دون العجـز ُّ، وصـفي الـدین الحلـي )١٢(...))ََ ِ ل القـول ) هــ٧٥٠ت(َ َالـذي فـصَّ
َوالفــرق بــین : ((فــي ذلــك مستقــصیا الفــروق بینهمــا، إذ یقــول : مــن ثلاثــة أوجــه) التوشــیح(و) التــسهیم(ُ

ُیعــرف بــه مــن أول الكــلام آخــره، ) التــسهیم(َّأن : ُأحــدها ُ َِ ُ ُویعلــم مقطعــه مــن حــشوه مــن غیــر أن تتقــدم ُ ُُ ُ َ ْ
ِســــجعة النثــــر أو قافیــــة الــــشعر ُ ِلا تعلــــم الــــسَّجعة والقافیــــة منــــه إلا بعــــد تقــــدم معرفتهــــا) التوشــــیح(و. َ ُّ ّ ُ ِ ُ ُ َُ ْ ُ .

ّلا یدلك أولـه إلا علـى القافیـة فحـسب، و) التوشیح(َّأن : والآخر َُّ ُُ َ ِیـدل تـارة علـى عجـز البیـت) التـسهیم(ُُّ ُ َ ًَ ُُّ 
ُیــدل تــارة أولــه علــى ) التــسهیم(َّأن : والثالــث. ًوطــورا علــى مــا دون العجــز بــشرط الزیــادة علــى القافیــة ُ ً ُّ

ّآخره، وطورا آخره على أوله بخلاف التوشـیح ُ ُ ً ُ، أمـا مـا تقـدم مـن القـول بـأن التوشـیح لا یـدل أولـه )١٣())ِ ُ ّ ُ َّ ّ
َإلا علـى القافیـة فقـول فیـه نظـر، إذ أن بنیـة التوشــیح َّ َ َ ٌ ِ لا تنـبجس قیمتهـا مـن قـصرها فـي التكـوین علــى ّ ْ َ ِ ُ ُ

ٍموســیقا القافیــة أو الـــسجعة أو الفاصــلة حـــسب، بــل تتبـــین قیمتهــا مـــن خــلال رصـــد دال ثــان مناســـب  ٍٍّ
ُّدلالیا للدال الأول مقابل له في هذه البنیة التوشیحیة یعمل الذهن على توقع الوصـول إلیـه مـن خـلال  ٍُ ً

، )التوشـیح بالتـضاد(فـي بنیـة ًرة المثیرة لذلك التوقع، وهو ما یبدو واضـحا المعطیات الموسیقیة المذكو
ُن یـذكر اللفـظإفمـا  ُ ٌّ حتـى یقفـز إلـى ذهـن المتلقـي مـا هـو ضـد لـه علـى الفـور - فـي سـیاق مـا– ُّ الـضدْ َ

 -)نقطـة الإرشـاد(عنـد وصـول المتلقـي إلـى ) الـشمال(ه وهو َّالذي یستدعي ضد) الیمین(كما في لفظ 
حــرف الجــر ب والمتمثلــةالكائنــة بــین المتــضادین المــذكورین فــي بنیــة التوشــیح -) طــة الاســتدعاءنق(أو 

  :)١٤(كما في قول النابغة الذبیاني) عن(
ـــــــــــــــك خونـــــــــــــــا ـــــــــــــــي الیمـــــــــــــــین بغت ـــــــــــــــو كف ًول ْ َ ََ ْ َ ُ ِّ َ َ َ  

  

ْلأفــــــــــــــــــــرد   َ ِت الــــــــــــــــــــیمن عــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــشمالْ َ ُ  
  

مناســبة المعنویـة بــین  مـن موســیقا القـوافي حــسب بـل مـن الًع هــذه لـم تكــن متحققـةُّقـوََوصـحة الت
ِّین اللــذین یــستدعي أحــدهما الآخــر فــي الــذهن، أمــا موســیقا القــوافي فتؤلــَّاللفظــین المتــضاد ّ َ ًف عــاملا َّ ِ

ًمساعدا في تحقیـق صـحة توقـع الـشكل الموسـیقي للـدال الثـاني فـي بنیـة التوشـیح، فـإذا عـرف المتلقـي  ِ
َوعـال"((يَ التي سـبقت البیـت المـذكور وهـي ِقبل الوصول إلى الدال الآخر في بنیة التوشیح القواف- ُ" ،
ِحــلال"و ِرمــال"، و"ِ َ علــم أن الــد-)١٥())الــخ... "ِ ِ ًوذلــك حمــلا علــى) ِشــمال(ال ســیكون َ ْ  موســیقا التفعیلــة َ

ٍوأركانهـا مــن روي، وردف، ووزن للتفعیلـة، و ِ لــشواهد االقــول فـي هــذا الـشأن عنــد تحلیلـي  لُِّســوف أفـصَ
فقـد تناولتـه بالتفـصیل فـي بحـث ) الإرصـاد(ّ، أمـا موضـوع )بنیـة التوشـیح (المختلفة في هـذا البـاب فـي
َّ، وذكــــرت أن)التــــصدیر(ًكبیــــر مــــستقل فــــضلا عــــن  ــــین تنمــــاز العناصــــر المُ ــــة فیهمــــا ت هــــذین الفن قابل



 )٦(

ــــــق بــــــین المــــــستویین الــــــسطحي والعمیــــــق وهــــــذه ةَِّیصِوصَُبخــــــ ــي والمعنــــــوي، أي التواف  التكــــــرار اللفظــــ
َي تـــضع حـــدودا بـــین الف هـــي التـــةَُّیصِوصَُالخـــ  وفـــن التوشـــیح الـــذي یعتمـــد ، مـــن جهـــةین المـــذكورِینَّنـــً

  .)١٦(التخالف في المستویین السطحي والعمیق أو السطحي دون العمیق من جهة أخرى
ِّأما أهم الشواهد التي أعتمـدت للتـدلیل علـى فـن ْ َ ِ ُ ِ التوشـیح فـي المـصنفات البلاغیـة فكـان للـشعر ّ

ََّ المعلىُفیها القدح   :    )١٧(قول البحتريو ، ومنهقول النابغة الذي تقدم -ً مثلا– فمنه ،ُ
ــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــذي حللتــــــــــــــــــــه بمحل ٍفلــــــــــــــــــــیس ال ّ َْ َُ ِ ِ َّ َ  

  

ِولـــــــــــــــــــــیس الـــــــــــــــــــــذي حرمتـــــــــــــــــــــه بحـــــــــــــــــــــرام   ِ ِ َّ َ َ  
  

  :)١٨(وقول الراعي النمیري
َفـــــــــــــــإن وزن الحـــــــــــــــصى فوزنـــــــــــــــت قــــــــــــــــومي َ َُ ْ َ َ َُ َ َ ِ ْ  

  

َوجــــــــــــــــــدت حــــــــــــــــــصى ضــــــــــــــــــرائبهم رزینــــــــــــــــــا   ِِ َ َ َُ ْ َ  
  

      :)١٩(ن الحليً  ومن ذلك أیضا قول صفي الدی
ًهـــــــــــم أرضـــــــــــعوني ثـــــــــــدي الوصـــــــــــل حافلـــــــــــة َِ ِ ّ َ ُ َ ْ ْ ُ  

  

ِفكیـــــــــــــف یحـــــــــــــسن منهـــــــــــــا حـــــــــــــال مـــــــــــــنفطم   ِ َِ ْ ْ َُ ُ َُ َُ ْ  
  

َأما الشواهد القرآنیة فكانـت قلیلـة إذا مـا قیـست بالـشواهد الـشعریة فـضلا عـن تـداخل أكثرهـا مـع  َ ً ّ
لعنـصر الجـامع بـین ى أسـاس أن اعلـ) التصدیر( و)التسهیم(و) الإرصاد(ٍبعض من فنون البدیع مثل 

، وكـان مـن أبـرز )٢٠( فـي الـذهنً التوشیح هو تداعي الألفاظ المتوقع حـضورها فاصـلةّن وفنهذه الفنو
\ [̂  _̀  e d c b a ﴿: الشواهد القرآنیة علـى هـذا الفـن قولـه تعـالى

f﴾)وهذا الشاهد یندرج في نوع من أنواع التوشیح تكون العلاقة فـي ركنیـه علاقـة معنویـة )٢١ ،
ُیته ّظریـة سـمتنا ٍ، وثمـة نـوع آخـر مـن التوشـیح ارتـبط ركنـاه بعلاقـة تـضاد كمـا فـي )ضادالتوشـیح بالتـ(ـُ

 مـن القـرآن الكـریم َ لـه نظـائرُبیت النابغة الذبیاني المتقدم، والبحتري، وصفي الدین الحلي، وقد وجدت
  .سیأتي ذكرها في موضعها من البحث إن شاء االله

  



 )٧(

  -بنية التوشيح-
ًن بلاغي مهم یحظى به علم البدیع، وهو فن معروف في كـلام العـرب شـعرا وقرآنـا، ُالتوشیح ف ً ٌّ ٌَّ ُ ٌ ُ
ُتتمثل إنتاجیته  ِفي تلاحم الكلام حتى یكـون مبتـدؤه دالا علـى آخـره((َّ Ď ُ ُ  فـي تكوینهـا بنیتـه، وتعتمـد )٢٢())ِ

ِّالـدال الأول الـذي یمثـل: على حركة إرصـادیة تنبثـق مـن ثـلاث جهـات، الأولـى َ ُ َ الـركن الأول فـي بنیـة َّ
ْالتوشیح، وهو دال یرهص بدال آخر یكون محل القافیـة فـي الـشعر، أو الـسجعة والفقـرة فـي النثـر، أو  ِ َّ َُّ ُ َُ ٍّ ُ ِ ْ

 صـورة الـدال ّأن: ي في بنیـة التوشـیح، والثانیـةالفاصلة في القرآن الكریم، وهذا الدال یؤلف الركن الثان
َّالموشح(الآخر  َ َون مـن إرهـاص یتـسع لیـستوعب سـیاق ََتتك) المرصود/ ُ َ ُُ ِ َّ ٍ  الـذي یعمـل علـى تقـدیم ِّصلـناّ

ُ تـشیر إلــى - بالنــسبة إلـى الــشعر، والفواصـل بالنــسبة إلـى القــرآن–مجموعـة مــن القـوافي  ّروي(ُ ِ الــدال ) َ
َّالموشح( ِردفـه(و) المرصود/ ُ ًإن كـان مردوفـا، فـضلا عـن وزنهـا العروضـي، والـصیغة اللفظیـة للـدال ) ِ ً

ًرصود من جهة كونه اسـما أو فعـلا، ومـن جهـة المطابقـة فـي الـزمن النحـوي فـي مـا لـو كـان الـدال الم
ًفعلا ْ ّدال الموشح كل ذلك یعمل على تشكیل صورة ال. ِ َعلى وف) المرصود(ُ ق ما یتوقعـه ذهـن المتلقـي َ

ِّمن خلال المعطیات المذكورة التي تكونها الموسیقا بصورة كبیرة َ ُ.  
َّلثـة فـتكمن فـي العنـصر الـرابط بـین الـدالّأمـا الجهـة الثا ین فـي ثنائیـة بنیـة التوشـیح وهـو عنـصر َّ

ًوهـو كثیـرا مـا یحـضر فـي صـورة أداة عطـف ) الاسـتدعاء(أو نقطـة ) نقطـة الإرشـاد(یمكن أن أدعوه بــ
  : كما في عجز بیت البحتري الذي تقدم ذكره وهو قوله) الواو(مثل 

.....................................  
  

ـــــــــــــــــــــــــرام   َولــــــــــــــــــــــــیس الــــــــــــــــــــــــذي حرمتــــــــــــــــــــــــه بحـــ َ َِ ِ ِ َّ  
  

َولــیس(فبمجــرد وصــول المتلقــي إلــى   یــستطیع - بــشرط أن یعــرف وزن قــوافي البیــت ورویهــا–) َ
َحـرام(المطلوب وهو ّأن یتوقع الدال الموشح  كمـا ) عـن( نقطـة الإرشـاد حـرف جـر نحـو ، أو قـد تـأتي)َ

  :)٢٣(في عجز بیت النابغة الذبیاني
......................................  

  

ــــــــــــــــــــــردت الیمــــــــــــــــــــــین عــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــشمال   ِلأف َ ُ  
  

 - وكـــان علـــى علـــم بطبیعـــة قـــوافي القـــصیدة-) عــن(َفمــا إن یـــصل المتلقـــي إلـــى حـــرف الجـــر 
 صــور فــي) نقطــة الإرشــاد(، وقــد تــأتي )الــشمال(َّیستحـضر فــي ذهنــه علــى الفــور الــدال الموشــح وهــو 

  :)٢٤( قول الراعي النمیريُأخرى معنویة تفهم من سیاق الكلام كما في
ُفـــــــــــــــإن وزن الحـــــــــــــــصى فوزنـــــــــــــــت قــــــــــــــــومي َ َ َ ِ ُ ْ  

  

ــــــــــــــــــــا   ِِوجــــــــــــــــــــدت حــــــــــــــــــــصى ضــــــــــــــــــــرائبهم رزین َ َ ُ  
  

ُإذا سمع الإنسان أول هذا البیت وقد تقدمت عنـده قافیـة القـصیدة اسـتخرج لفـظ قافیتـه، لأنـه ((فـ َُّ َ ُ َّ َ ِ َ
ّعــرف أن قولــه َ َ َوزن الحــصى: ((َ َ ِ ّا أن قافیــة القــصیدة توحیــه؛ إحــداهم: لعلتــین)) رَزیــن((ســیأتي بعــده )) ُ

َوالأخـرى أن نظــام البیــت یقتــضیه؛ لأن الــذي یفــاخر برجاحــة الحــصى ینبغــي أن یــصفه بالرزانــة ُ َ َُ ِ ُِ َّ ََّ(()٢٥( 
ُلأن الرزانة في اللغة هي الثقل، والرزین هو الثقیل من كـل شـيء ُ َِّ ِ وهـو مناسـب لـذكر الـوزن الـوارد )٢٦(ّ

  .في البیت



 )٨(

 فنجــد - مـن حیـث المـادة والـصورة–َّ الـدالین فـي ثنائیــة بنیـة التوشـیح ّأمـا فـي مـا یتعلـق بطبیعـة
ّأن التبــاین والاخــتلاف ظــاهران فــي  -التــي ســیأتي ذكرهـاالقرآنیــة  وكـذا –مـن خــلال الــشواهد الــشعریة 

َّدالي بنیة التوشیح فالدال الأول یختلف عن الدال الثـاني مـن جهـة المـادة والـصورة أي الاخـتلاف فـي  َّ َ
ٌّ جزئــي متعلــق  الاخــتلاف فــي المــستوى الأولنّ غیــر أ،طحي بینهمــا والمــستوى العمیــق الــسالمــستوى

 هــو غیــر -بیــت النابغــة الــذبیانيّ وهــو دال أول فــي بنیــة التوشــیح فــي -ًمــثلا–) یمــین(بمــادة اللفــظ، فـــ
َوزن(، و)شـمال( ِ یـان فــي َّ غیـر أن هــاتین المـادتین قـد تأت،)رَزن(فـي بیـت الراعـي النمیــري، هـو غیـر ) ُ

صــورة متوافقــة مــن جهــة الــصیغة الزمنیــة أو الــصرفیة أو مــن جهــة التوافــق فــي الاســمیة أو الفعلیــة، 
ُوهــذا التوافــق یــسهم إلــى حــد كبیــر فــي تحقیــق بنیــة التوشــیح، وذلــك بعــد أن یــستقرئ المتلقــي موســیقا 

لتـــي ورد فیهـــا الـــدال  أو موســـیقا رؤوس الآي فـــي الـــسورة اُ المـــذكورةُقـــوافي الـــشعر الـــواردة فیهـــا البنیـــة
ّفمختلــف أیــضا بــین دالــي بنیــة التوشــیح) المعنــى(ّأمــا المــستوى العمیــق وهــو . ًالثــاني فاصــلة قرآنیــة ً، 

 ≠حـلال (، و) شـمال≠یمـین (ستوى التـضاد كمـا فـي الثنائیـات ًوهـذا الاخـتلاف غالبـا مـا یـأتي علـى مـ
َّ، أو التناظر وهـو تـضمن دالـي ثنائ)فطام ≠ضاع ر(، و)حرام ُّ َ ّیـة التوشـیح معنـى مـشتركا بینهمـا یؤلـف َ ً ً

ََّحقـــلا دلالیـــا معی ُ ً ُّنـــا لهمـــا، كتـــضمن الـــدالین ً َ َ ٕلثقـــل، وامعنـــى ا) رزیـــن(و) وُزن(ً  اختلافـــا فـــي المـــستوى نَِّْ
ّ، فالـدالان المتـضادان یـستدعي )التناسـب الـدلالي(السطحي، وفي الحالین كلتیهمـا یتحقـق مـا یـسمى بــ

ضـحك ): (الطبـاق(ثنائیـات  فـي غیـر بنیـة التوشـیح كمـا هـي الحـال فـي ٕأحدهما الآخر حتـى وان كانـا
ُ یــسمع المتلقــي بلفــظ فــي ســیاق معــین یــشعر نْإ، فمــا ) فقیــر≠غنــي (و، ) أبــیض≠أســود (، و) بكــى≠ ِ ٍْ ُ

ٍّباقتضاء مجيء لفظ ضـد لـه، حتـى یـسارع ذهنـه علـى الفـور ٍ  اسـتدعاء الـضد بـصرف النظـر عـن  إلـىِ
 فــــي تحقیــــق هــــذا الاســــتدعاء كموســــیقا القــــوافي، أو موســــیقا الفواصــــل المعطیــــات الأخــــرى المــــساعدة

ًالقرآنیة، فالألفاظ المتقابلة على سـبیل التـضاد هـي فـي حقیقتهـا متناسـبة دلالیـا مـن جهـة الآصـرة التـي 
) البیـــاض(و) الـــسواد( آصـــرة انفعالیـــة، ومـــا بـــین -ًمـــثلا–) البكـــاء(و) الـــضحك(تـــربط بینهـــا، فمـــا بـــین 

َالغنــى( بـین آصـرة لونیـة، ومـا آصــرة ) ُالقـرب(و) ُالبعـد(آصـرة اقتـصادیة أو مالیـة، ومــا بـین ) الفقـر(و) ِ
مــسافة وهكــذا دوالیــك، ولهــذه المناســبة الدلالیــة أهمیــة كبیــرة فــي تحقیــق هــذا الاســتدعاء الواضــح فــي 

  .، والتصدیر، والطباق، والمقابلة، والتمكین)التسهیم(فنون بلاغیة متعددة مثل الإرصاد 
ـــــدالوكـــــذا  ـــــسبة إلـــــى ال ـــــاظرینَّالأمـــــر بالن ـــــسطحي ،ین المتن  وهمـــــا المتخالفـــــان فـــــي المـــــستوى ال

ن بینهمـا مناسـبة دلالیـة َّي، فالـدالارِیْـمَُّلنا له في بیت الراعي النَّثَوالمتوافقان في المستوى العمیق كما م
ً فــــضلا عــــن نقطــــة الإرشــــاد أو الاســــت،ومــــن هــــذا كلــــه. حــــسبما تقــــدم) الثقــــل(مــــشتركة وهــــي  ْ دعاء، َ

 (*))التوقـــع(والمعطیـــات الموســـیقیة المختلفـــة المتعلقـــة ببنیـــة التوشـــیح، ینـــشط الـــذهن فـــي إبـــراز صـــحة 
َالموشحة (ِّللدوال   ).المرصودة/ َّ

) ضادالتوشـــــیح بالتـــــ( توضـــــیح المكونـــــات البنائیـــــة لفـــــن التوشـــــیح بنوعیـــــه –ویمكــــن بعـــــد هـــــذا 
ل خطاطــة لـــشاهدین شــعریین مـــشهورین  وذلـــك مــن خـــلا؛ق مـــا ذكرتــهفْــَعلـــى و) التوشــیح بالتنــاظر(و

  :وهما
   



 )٩(

  : يرُِحتُقول الب-١
ـــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــذي حللتـــــــــــــــــــه بمحل ٍفلـــــــــــــــــــیس ال َّ ِ ِ ََّ َُ ِ ْ ََ  

  

ِولـــــــــــــــــــیس الـــــــــــــــــــذي حرمتـــــــــــــــــــه بحـــــــــــــــــــرام   َ َ َِ ِ ِ َّ َ َ َ  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

 َّف الدالین في المستوى السطحيالخت

  ) الدال(

  المستوى السطحي  
  حرام

  )حرام(
 

  )ولیس(
  حلال 

    )َّللمُح(
 

نقطة الإرشاد 
) الاستدعاء الذهني(

  )التوقیع(
 

  )حضور في السطح(
 

)
ض

بالت
ح 

وشی
الت

  )دا
 

  القوافي السابقة
  غرامي-١
  سقامي-٢
  كلامي-٣
  عظام-٤
  سجامي-٥

 

  )حضور مسبق للقوافي في الذهن(
 

  )ختلاف في المادة والصورةا(
 

َّمحلل( ُ(  
 

  )حَرام(
 

   الردف–الروي 
    الالف-المیم 

 

َّالمحلل َ   وكونه. المباح : ُ
ّمحرم)= (لیس بمحلل( ُ(  

 

قیة
وسی

 الم
ورة

ص
ي ال

ق ف
تواف

  
 

  المستوى العمیق 
  )المدلول(

 
  ًالممنوع شرعا وكونه =الحرام

  )َّمحلل)=(لیس بمحرم(
 

  )تقابل تضاد(
 

  )حكم شرعي تكلیفي: الآصرة الدلالیة(
 

  َّالین في المستوى العمیق الدتخالف



 )١٠(

  :يّرِیْمَُقول الراعي الن-٢
َفــــــــــــإن وزن الحــــــــــــصى فوزنــــــــــــت قــــــــــــ َ َُ َ َُ َ َ ِ   يِومْ

  

ِوجــــــــــــــدت حــــــــــــــصى ضــــــــــــــرائبهم   ِِ َ َ ََ ُ ْ ِ رزَ ــــــــــــــاَ   َین
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) الدال(
= 

  المستوى السطحي  
 

  المستوى العمیق 
  )المدلول(

 

 َّ الدالین في المستوى السطحيتخالف

ِرزینا(للرزانة  َ   (  
 

  القافیة(
 

  )رابهم حصى ضوجدت(
 

َوزن الحصى(الوزن  َ َ ِ ُ   (  
 

نقطة الإرشاد 
) الاستدعاء الذهني(

  )التوقیع(
 

  )حضور في السطح(
 

)
 بال

شیح
لتو

ا
ظر

تنا
(  

 

  القوافي السابقة
ِحزینا-١ َ  
َبلینا-٢ َ  
َصلینا-٣ َ  
َروینا-٤ َ  
َوتینا-٥ َ  

 

  )حضور مسبق للقوافي في الذهن(
 

  )اختلاف في المادة والصورة(
 

  )وُزن(
 

  )رزینا(
 

   الردف–الروي 
   الیاء-النون 

 

  روز الثقل أو خفته: الوزن
  وهو في السیاق عملیة الروز

  لعقل القوم
 

قیة
وسی

 الم
ورة

ص
ي ال

ق ف
تواف

  
 

  تحقق حصانة: الرزانة
  عقل القوم ورجاحنه

 

  )يتقابل تناظر(
 

  )الثقل: والمناسبة. المیزان والقیاس: الآصرة الدلالیة(
 

َّ الدالین في المستوى العمیقتوافق َّ  



 )١١(

  

  القيمة البلاغية للتوشيح
  

 لهذا الفـن فـي تحقیـق عنـصر التواصـل الـذهني مـع الـنص الـذي فیـه بنیـة ُ البلاغیةُتكمن القیمة
 وذلــــك بــــسبب مــــن تـــصاقب الإیقاعــــات الموســــیقیة المتماثلــــة مـــع الــــركن الثــــاني فــــي البنیــــة ؛التوشـــیح

ًنـــت هـــذه الموســـیقا قافیـــة أم ســـجعة أم فقـــرة أم فاصـــلة، فكـــل هـــذا المـــذكورة، ســـواء أكا ً ًً َ ْ ِ ً فـــضلا عـــن –َ
ِّ هــو مــا یولــد الثقــة فــي نفـــس -التــداعي المتحقــق بــین الثنائیــات اللفظیــة المتــضادة فــي بنیـــة التوشــیح َُ

َالمتلقي بأنه أحسن  َ ْ  فـي فـي كـشف مـا ینبغـي أن ینتهـي إلیـه الكـلام ممـا یقـع) Expectationع ُّالتوقـ(ّ
دائـــرة التناســـب بعـــد أن تتوافـــد علـــى ذهنـــه وســـمعه موســـیقا خـــواتیم الكـــلام المتماثلـــة مـــن جهـــة وزنهـــا 

  .العروضي أو القافیة وأركانها
َّإن هـــذا اللـــون البـــدیعي یجعـــل المتلقـــي حـــاد ا ُّئـــا لـــصحة التوقـــِّیهَتَُلـــذهن، مَّ  الإحـــساس َّع، ذكـــيً

َمرهفـه، شـدید التــذوق للـنص، متـصلا بــه بتو ِ ً َ ُ َ َ ِقـد ذهـن وفطنــة، وسـرعة خـاطرُ ٍ ٍِ ٌ، وأَثــر كـل ذلـك نــشوة )٢٧(ُّ َ ْ َ ِ ُ َ
َََّفـي نفــس المتلقــي لمــا تحقــق لــه مــن صــحة فــي التوقــع، وتواصــل ذهنــي مــع الــنص الــذي یتلقــاه، وثمــة  َ ٍّ ِ ِ ٍْ ٍ َ

ُالتـــي تحـــدثها ) التـــداعي(و) ّالتوقـــع(مـــع هـــذا الفـــن فـــي خصیـــصة مـــا فنـــون أخـــرى تـــشترك إلـــى حـــد 
ــــــــسامع  ــــــــي ال ــــــــسهیم= الإرصــــــــاد (ومنهــــــــا الموســــــــیقا ف ــــــــصدور (، و)٢٨()الت ــــــــى ال = رد الأعجــــــــاز عل

ــِّصِ وهــذه الخ.)٣٠()التمكــین(، و)٢٩()التــصدیر  َّأنهــا مــن موســیقا الفنــون المــذكورة یبــدو ُ المنبجــسةىصَیْ
  .هي السبب في حصول تداخل هذه الفنون لدى بعض أرباب البلاغة

  
  



 )١٢(

  -التوشيح في القرآن الكريم-
ٌّ لها حظ من الذكر في كلام العـرب ً أسلوبیةًهرة ظاالتوشیحّلما كان   - ومنهـا الـشعر بخاصـة–َ

َحظــي القــرآن بــه أیــضا، غیــر أن ورود ّ ٌ فیــه كــان قلــیلا، وهــو أمــر یرجــع إلــى حاجــة القــرآن إلیــه فــي هًُ ً َ
   . ما، لا یتحقق من دونهعبیر عن أمرالاستعمال للت

التوشــیح (منهــا مــن نــوع ) ١٤(، جــاء ًموضــعا) ١٦(فــي هــذا الفــن فــي القــرآن الكــریم َقــد ورد و
ْ، ولـم یــذكر)التوشـیح بالتنــاظر(ّ، أمــا الموضـعان الآخــران فكانـا مــن نــوع )بالتـضاد ٌ أحـد مــن البلاغیــین َ

وفـي مــا .  قــادني إلـى هـذا التقـسیمّ اسـتقرائي لـشواهد هـذا الفـنَّهـذا التقـسیم الثنـائي لفـن التوشـیح، ولكــن
  : یأتي تفصیل لذلك

  :دالتوشیح بالتضا-
َّالمقــــصود بالتوشــــیح بالتـــــضاد هــــو مجــــيء دالـــــي التوشــــیح متقــــابلین تقابـــــل تــــضاد، واللفظـــــان  َ

الأســــود (، و)٣١())ٍالــــشیئان لا یجــــوز اجتماعهمــــا فــــي وقــــت واحــــد كاللیــــل والنهــــار((المتــــضادان همــــا 
  .ًوهلم جرا) الشرو الخیر(، و)الطویل والقصیر(، و)والأبیض

ًموضـــعا منـــه، وكانـــت صـــیغة ) ١٤(لقـــرآن الكـــریم فـــي َوقـــد ورد هـــذا النـــوع مـــن التوشـــیح فـــي ا
َّالدالین المتضاد ٍ وكـان التوافـق الـصیغي بـین دالـي كـل نـوع منهمـا ،ٍفعلیـة واسـمیة: ین فیه علـى نـوعینَّ ّ َّ َ َ

َّكما هو مبیًهو الأكثر شیوعا فیهما    :ن في ما یأتيُ
  : التوافق الصیغي-الأول

  :جاء هذا التوافق على نوعین وهما
  :فق الفعليالتوا-١

َّبـین دالـي بنیـة التوشـیح فـي القـرآن الكـریم  - هذا النـوع مـن التوافـق َّضم َعـشر ثنائیـات ) ١٠(-َ ْ َ
َتوشــیحیة، منهــا مــا تــضمن  ََّ ًبعــدا عقائــدیا(َ كمــا ) رتبــة زمنیــة(ارتبطــت العناصــر المتقابلــة فیــه بآصــرة ) ً

َقــــدم (، و]١[) یتــــأخر≠ِّیتقــــدم (، و]٤[)یѧѧѧѧستقدمون ≠خرونأیــــست: [(فــــي الثنائیــــات َّ  )٢(*]٦[= ]]١[)َّأخѧѧѧѧر ≠َ
ُّیــسرون : [(كمــا فــي الثنائیــات) كلامیــة(، وآصــرة ]١[)تѧѧصبحون ≠ُتمــسون (و ِ َتــسرون (، و]٢[)یُعلنــون ≠ُ ُّ ِ ُ
ُِتعلنون ≠ ُ(]٣=[ ]]١[  

  : وجاءت الثنائیات المذكورة على وفق صور حركة التقابلات التوشیحیة الآتیة
  : التحدید والتعیین- أ

َّبهــذه الــصورة عــدم نــزوع الــدالین المتقــابلین أحــدهما نحــو الآخــر فــي بنیــة التوشــیح والمقــصود 
ًویكون المراد من ذلك إما المنطقة الوسطى الفاصلة بینهما فصلا دقیقا كما فـي التقابـل الحاصـل بـین  ً ْ َ ّ

  . وهو الأجل الدقیق المحدد بینهما)  لا یستقدمون≠لا یستأخرون (



 )١٣(

ٍّواما استقلال كل دال ِّ ّ  ≠تمـسون (َّ منهما بنفسه عن الـدال الآخـر كمـا فـي التقابـل الحاصـل بـین ٕ
  .ً، أي وقت المساء ووقت الصباح تحدیدا)تصبحون

َوقد ورد التقابل الأول  َ مـرات فـي القـرآن ) ٤(في بنیـة توشـیحیة )  لا یستقدمون≠لا یستأخرون (َ
  :الكریم ضمن سیاق

q p o n  ﴿: قـال تعـالى: ر المحیـد عنـه بتحدیـد الأجـل الـدقیق غیـ)٣٢(الوعید والتهدید-

 z y x w v u t s r﴾)فقـــد تكونــــت بنیــــة التوشــــیح فــــي الآیــــة مــــن . )٣٣
ّ، وهمــا دالان متخالفــان فــي المــستویین الــسطحي والعمیــق، فالــدال )یــستقدمون(و) یــستأخرون(َّالــدالین  ّ

ِّمــــن التــــأخر وهــــو فــــي اللغــــة ضــــد التقــــدم، وكــــذا مــــؤخر كــــل شــــ) یــــستأخرون( ُ ُ ّ َُّ ِيء فهــــو ضــــد مقدمــــه َُّ ِ ّ ُّ
ُوخلافه ُ ِ)٣٤(.  

ًوعلى الرغم من تخالف الدالین فـي المـستویین المـذكورین غیـر أَننـا نجـد ثمـة توافقـا متحققـا فـي  ً ُ َّ َّ
ًالمــستوى الــسطحي مــن جهــة صــیغتهما ووزنهمــا الــصرفي ودلالتهمــا الزمنیــة، إذ ورد كــل منهمــا فعــلا  ْ ِ ٌّ َ

، وهــو مــا )التــأخیر(أو طلــب ) التقــدیم(لدلالــة علــى طلــب ًمــن الأفعــال الخمــسة مزیــدا بحــرف الــسین ل
 وكــان لهــذا التماثــل الحاصــل فــي جــزء مــن المــستوى الــسطحي )٣٥()اســتفعل(یــدل علیــه معنــى الــوزن 

ُّأثـــره الواضـــح فـــي تحقیـــق بنیـــة التوشـــیح، إذ یعـــد ذلـــك )  یـــستأخرون≠یـــستقدمون (َّللـــدالین المـــذكورین  َ ُ
ًعــاملا مــساعدا فــي استحــضار الــدال  َّالمتوقــع فــي ذهــن المتلقــي، علــى الــرغم مــن قــدرة الــذهن علــى ً

َّتحقیــق ذلـــك عـــن طریـــق تـــداعي الأضـــداد بعـــضها لـــبعض عنـــدما تتوســـط الـــدالین  ِ ْ ُنقطـــة الإرشـــاد أو (َ
ّ، فمـــا إن یطـــرق الـــدال الأول )الاســـتدعاء ُ حتـــى إذا مـــا وصـــل إلـــى -َمـــسامع المتلقـــي ) لا یـــستأخرون(ْ

 یقفـــز إلـــى -)وَلا(أي ) لا(وتكـــرار حـــرف النفـــي ) الـــواو(رف العطـــف المتمثلـــة بحـــ) نقطـــة الاســـتدعاء(
  .الموافق له في الصیغة والوزن والزمن) یستقدمون(ُّالذهن مباشرة الدال الآخر 

حركـة التـضاد نفـسها، أي : الأولـى: وعلى ذلك تكون بنیة التوشیح قد تحققت من ثـلاث جهـات
َفـــظ الـــضد عنـــدما یـــذكَّاســتدعاء الـــذهن لل لا ( لـــه، وهـــي حركـــة دائریـــة مـــستمرة، فالـــدال ٌّهـــو ضـــد مـــا رُُ

ًیحضر في الذهن دالا له مضادا وهو ) یستقدمون Ď ُ ِ  الأول َّ الـدالرُضِحْـُ یُ، وهـذا الأخیـر)لا یستأخرون(ُ
). التوشـــیح(ُوهكـــذا فـــي صـــورة حركـــة دائریـــة تـــشبه صـــورة حركـــة الوشـــاح الـــذي اشـــتق منـــه مـــصطلح 

َّموســـیقا دالــي بنیـــة : والثانیــة َّالتوشـــیح بالتــضاد المتمثلـــة بــالتوافق الـــصیغي للـــدالین، كمــا فـــي المماثلـــة َ
مــن جهـــة، واستحــضار موســـیقا ) یــستقدمون= یـــستأخرون (الــصیاغیة التامــة بـــین الــدالین المــذكورین 

َّفواصــــل الآیــــات الأخــــرى التــــي تقــــدمت بنیــــة التوشــــیح مــــن جهــــة أخــــرى، لاســــیما إذا عرفنــــا أن  هــــذه َ
ـــدال الثـــاني فـــي بنیـــة التوشـــیح مـــن جهـــة وزنهـــا العروضـــي الـــذي هـــو الفواصـــل قـــد جـــاءت مواف ًقـــة لل

ُفــاعلن( مــن التفعیلــة )٣(*ّوهــي تفعیلــة مذیلــة) ٥- ب–: ِفــاعلان( ْفــاعلات (أو ) - ب–ِ التــي ) ٥-ب–ِ



 )١٤(

ّ، ومــــن جهــــة رویهــــا المتمثــــل بحــــرف )- - ب –ِفــــاعلاتن ( مــــن التفعیلــــة )٤(*ٌهــــي تفعیلــــة مقــــصورة
ِ، وردفـــه المتمثـــ)النـــون( ِّالمـــدي، نحـــو ) الـــواو(ل بحـــرف ِ ُیعلمـــون("َ َ ْ َیحزنـــون"و" تعلمـــون"، و"َ ْ ، فـــإذا )٣٦(")َ

وكلاهمــــــا علــــــى الــــــوزن العروضــــــي ) ونمُدِقْتَسْیَــــــ(و) ونرُِأختَسْیَــــــ(ّحــــــذفنا الــــــسبب الخفیــــــف مــــــن أول 
ِمــستفعلان( َ ْ ْتــأخرون: (تــصبحان) مــستفعلن(َّوهــي تفعیلــة مذیلــة مــن ) ٥ – ب - -ُ ُ ِ ْ ْتقــدمون(و) َ ُ ِ  علــى )َْ

ْفــاعلان(وزن  ِ َْ، أمــا إذا أخــذنا ســببا خفیفــا ممــا هــو قبــل الفواصــل مثــل)َ َّ ًَّ ُم یعلمــون: ("ً َ َْلا تعلمــون"، و"ٍ َ" ،
ــــــون"و َهــــــم یحزن َ ْ ــــــوزن )٣٧(")ُ ْمــــــستفعلان( فتــــــصیر جمیعهــــــا علــــــى ال ِ َْ ْ ــــــذي هــــــو وزن ) ُ ــــــستأخرون(ال ِی َ( ،
ُأمــا مــا یــستفاد مــن التوشــیح فــي الآیــة المــذكور). یــستقدمون(و ُ ة فــیكمن فــي قدرتــه علــى تحفیــز ذهــن ّ

ٍالمتلقــي علــى استحــضار الــدال الآخــر المؤلــف فاصــلة فــي الآیــة بعــد معرفــة بموســیقا فواصــل الــسورة 
ُالـسابقة لهــا، فــضلا عــن أن هــذا التــضاد المتحقــق فــي بنیــة التوشــیح فــي هــذه الآیــة یــشعر بغلــق دائــرة  َْ ُ ِ ُ َّ ً

َیم الأجـــل أو تـــأخیره، وتیئیـــسهم مـــن ذلـــك، وصــــیغة الرجـــاء بالنـــسبة إلـــى الكـــافرین ونفـــي تحقیـــق تقـــد
ٌههنا مشعر دلالي بذلك العجز والحرمان) الاستفعال( ِ ُ

)٣٨(.  
  

  :َفقد ورد مرة واحدة في القرآن الكریم وذلك في سیاق) ُ تصبحون≠تُمسون (ّأما التوشیح 
ت وهـــو حـــث العبـــاد علـــى التـــسبیح المتمثـــل بـــأداء صــــلوا: التكلیـــف بـــأداء الفعـــل العبـــادي-

  .)٣٩(مخصوصة في أوقات مخصوصة، أو على معنى التنزیه والتعظیم
  .)٤٠(﴾ - . / 0 1 2 ﴿:قال تعال

باح والإصـــــباح: المـــــساء والإمـــــساء ـــــصَّ ِضـــــد ال ـــــصبح فـــــي الفجـــــر أو أول . )٤١(ُ ّوحـــــدد وقـــــت ال ُ ْ َ َ ِّ ُ
ّفإذا كان المراد من التسبیح هـو ذلـك الـذكر المخـصوص بأوقـات الـصلاة، فـإن هـذ. )٤٢(النهار ْ ِ ُ ا الفعـل َ

ْســیكون مخــصوصا بـــصلاتي  َ َاللتـــین ذكرتــا ) المغــرب والعــشاء(ً َ ِ ًتــضمنا–َُّ ُّ َ ُتمــسون( بـــاللفظ -َ ، وصـــلاة )ُ
َالفجر التي ذكرت باللفظ  ِ َتصبحون(ُ ِ ُ.(  

ُویلحـــظ أَ ِ َتـــصبحون(و) تُمـــسون(ّ بنیـــة التوشـــیح فـــي الآیـــة المـــذكورة قـــد تكونـــت مـــن الـــدالین َّنُ ُ (
ِاللذین وردا متخالفین ت َّخالف تضاد في المستویین السطحي والعمیق، غیـر أنَّ ٍّ ُ ثمـة توافقـا جزئیـا نجـده َ ً ً

ْمتحققــا فــي المــستوى الــسطحي مــن جهــة الــصیغة، كــون كــل واحــد منهمــا قــد ورد فعــلا مــن الأفعــال  ِ ٍَ ً َ
َّالخمــسة یعــود الــضمیر فیــه علــى المخــاطبین المكلفــین وتقــدیره  َِ َ ُ  ، ومجــيء الــدالین علــى الــصیغة)أنــتم(ُ

ُالفعلیة المذكورة یشعر باستمرار أداء فعل التسبیح في أوقات مخصوصة كـل یـوم، مهمـا كـان المعنـى  ِ ُ
َّویلحـظ أن مجـيء الـدالین فـي بنیـة التوشـیح فـي الآیـة المـذكورة . )٤٣(ِّالمراد من التسبیح لدى المفسرین ُ

ـــة مـــن التناســـب یـــستطیع ذهـــن الـــسامع أن یـــستدعي مـــن  ُمتـــضادین یحـــدث حال ِ ُ ََّ َ ـــدال الثـــاني ُ ـــه ال خلال
َالمضاد في البنیة المذكورة لاسیما إذا بلغ الذهن  العطـف وتكـرار لفظـة ) واو(وهي ) نقطة الاستدعاء(ََ



 )١٥(

ُوحـــــین تـــــصبحون(فـــــي ) حـــــین( ُّفـــــسرعان مـــــا یقفـــــز إلـــــى الـــــذهن الـــــدال الثـــــاني فـــــي التوشـــــیح وهـــــو ) َ
لتوشــیح أثرهــا الكبیـر فــي تحدیــد ، ولمعرفــة المتلقـي بموســیقا الفواصــل المتقدمـة علــى بنیـة ا)تُـصبحون(

ُترجعـــون: ("َّالـــشكل الموســـیقي للـــدال الثـــاني المتوقـــع فـــي البنیـــة، فـــإذا عـــرف أن هـــذه الفواصـــل هـــي َ ُ" ،
َیحبرون"، و"مُجرمون"و َمحضرون"، و"ُْ ْ ) ٥- ب–ِفـاعلان ( وهـي فواصـل وردت علـى التفعیلـة – )٤٤(")ُ

ُتـصبحون(ر علـى الفـور الفاصـلة  استحـض-َِّّالمدیـة) الـواو(نونیة الروي المـردوف بــ ِ ْ ٍوذلـك بـسبب مـن ) ُ
  .التماثلات الموسیقیة في الفواصل التي تسبق فاصلة بنیة التوشیح

ّأمــا مــا یــستفاد مــن هــذه البنیــة فــي الآیــة المــذكورة فهــو تقریــر فعــل التــسبیح فــي نفــوس المكلفــین 
لـنص بـسبب مـن التمـاثلات في الوقتین المخصوصین ما بقیت حیاتهم، وتحقیق تواصـل المتلقـي مـع ا

  .الموسیقیة للفواصل
  

ْالجمع-ب َ:  
 )٤٥())هــــو أن یجمـــع المــــتكلم بــــین شـــیئین أو أكثــــر فـــي حكــــم واحــــد((المقـــصود بهــــذه الـــصورة 

ًفـي حكـم واحـد وهـو علـم االله المطلـق بهمـا معـا، وذلـك فـي بنیـة ) ََالعلـن(و) ِّالـسر(كالجمع بین لفظتي 
ُِیعلنون ≠یُسرون [(التوشیح  ُِتعلنون  ≠تُسرون (، ]٢[)ُ   : التي وردت في سیاق٣= ]]١[)ُ

ًبیان الإحاطة العلمیة المطلقة الله تعالى بسلوك العباد ظاهرا وباطنا- ً:  
ّفقـد وردت ثنائیــة هــذه البنیــة ثــلاث مـرات فــي القــرآن الكــریم، أُســند الـدالان فــي اثنتــین منهــا إلــى 

ُِیعلنــون  ≠یُــسرون (ضــمیر الغــائبین   ةٍ منهمــا علــى الیهــود المعاصــرین لمحمــد العائــد فــي واحــد) ُ
، )٤٧(﴾! " # $ % & ' ) ( ﴿ : قال تعالى)٤٦(في مقام زجرهم عن النفاق

ًوالآخــر علــى المــشركین والمنــافقین زجــرا لهــم وتــسلیة للرســول محمــد  ً)وذلــك فــي قولــه تعــالى)٤٨  :  
﴿ V U T S R Q P O N M ﴾)علـــــى حـــــین وردت ثنائیــــــة واحـــــدة أُســــــند )٤٩ ،

َِي دالیهــا إلــى المخــاطبین أي الــضمیر فــ َّ ِتــسرون (َ ُِتعلنــون  ≠ُ العائــد علــى المــشركین فــي مقــام الزجــر ) ُ
ُّ والــسر فــي )٥١ (﴾ M L K J I H ﴿: ّ وذلــك فــي قولــه عــز وجــل)٥٠(ًوالوعیــد أیــضا ِ

ْما أخفیت، والجمع أَسرار: ((اللغة ُ َ َ ُ، وهو محمول في الحقیقـة علـى كـل مـا یخفـى فـي الـنفس مـن )٥٢())ْ
ً، ویــسند إلــى الكــلام مجـازا )٥٣(یاءالأشـ ُ َ ُ علــى حــین قــصره الراغــب )٥٤())ًتــشبیها بمــا یخفــى فــي الـنفس((ُ َ َ

ُالعلــن(، أمــا )٥٥())الحــدیث المكــتم فــي الــنفس((علــى ) هـــ٤٢٥ت(الأصــفهاني  ِّضــد الــسر، وأكثــر ((فـــ) ََ ُّ
ُما یقال في المعاني دون الأعیان ُ(()٥٦(.  



 )١٦(

َّیلحــظ أن ثنائیــة بنیــة التوشــیح قــد تألفــت مــن الــدالین ومــن خــلال النــصوص القرآنیــة المــذكورة  َّ
ِیعلنـــون( ≠) تُـــسرون/ یُـــسرون( ّ، وهمـــا دالان متخالفـــان فـــي المـــستویین الـــسطحي والعمیـــق، )ِتعلنـــون/ ُ

ِالعلــــن(ًإخفــــاء، و) ِالــــسر(وتخالفهمـــا فــــي المــــستوى العمیــــق جــــاء مــــن تـــضادهما كــــون  ّإظهــــارا، أمــــا ) ََ ً
ًي فمــرده إلــى الاخــتلاف فــي مــادة اللفــظ، فــضلا عــن البنــاء الــصرفي تخالفهمــا فــي المــستوى الــسطح ُّ َ

ًوالوزن العروضي، غیر أن في هذا المستوى ثمة توافقـا جزئیـا نجـده متحققـا مـن جهـة صـیغة الـدالین،  ً ً
ًومــن جهــة تماثــل موســیقا الفواصــل وزنــا ورویــا وردفــا مــع الــدال الثــاني فــي بنیــة التوشــیح الــذي یؤلــف  ً ًّ

َفمــن الجهــة الأولــى، نجــد أن الــدالین المــذكورین كلیهمــا قــد وردا فعلــین مــضارعین . ًیــضاًفاصــلة هــو أ َ ّ
ِِمـــن الأفعـــال الخمـــسة مـــسندین تـــارة إلـــى ضـــمیر الغـــائبین كمـــا فـــي  َ َ ْ ُّیـــسرون (ُ ِ ً، وطـــورا إلـــى )ُ یعلنـــون≠ُ

ّأما من جهة موسـیقا الفاصـلة فـنلحظ أن). ُ تعلنون≠تُسرون (َِضمیر المخاطبین كما في   كـلا الـدالین ّ
ًالمـدي، فـضلا عـن تحقـق ) الـواو(وردفـه المتمثـل بحـرف ) النـون(قد تماثلا في الـروي المتمثـل بحـرف  ِّ

ذلك في موسیقا الفواصل التي تسبق فواصل بنیـة التوشـیح فـي كـل سـورة مـن الـسور التـي وردت فیهـا 
ْتعملـون: ("الثنائیات التوشیحیة المذكورة، ومـن هـذه الفواصـل ْیعل"، و"َ الـواردة رؤوس ") ُِتعقلـون"، و"مُـونَ

ِیعلنــــــون"آیــــــات ســــــبقت الفاصــــــلة  ــــــشكرون"، و"یــــــأكلون("و. )٥٧(فــــــي ســــــورة البقــــــرة" ُ ــــــصرون"، و"یَ َین ُ" ،
ــــــون"، وهــــــي رؤوس آي ســــــبقت الفاصــــــلة ")مُحــــــضرون"و ِیعلن ُتــــــشكرون("و، )٥٨(فــــــي ســــــورة یــــــس" ُ ُ ْ َ" ،
َُتهتدون"و َُیهتدون"، و"َْ ْ ُِْتعلنون"سبقت الفاصلة ، وهي رؤوس آي ")َّذكرون"َ، وتـ"َ   .)٥٩(في سورة النحل" ُ

ـــــوزن  ـــــوم أن الفواصـــــل المـــــذكورة قـــــد جـــــاءت علـــــى ال َّومعل ِوأن لهـــــذ) ٥ – ب -() ِفـــــاعلان(ٌ  هَِّ
َالخصیـصى  ْ ِّ أهمیـة كبیـرة فـي تحقیــق صـحة توقـع شـكل الـدال الثــاني فـي بنیـة التوشـیح، فمـا إن یــسمع ِ

ـــه تعـــالى ـــم مـــا یـــسرون: ((المتلقـــي قول ّیعل ُ ُ َبعـــد أن عـــرف موســـیقا فواصـــل الـــسورة، وبلـــغ )) ...َ نقطـــة (ََ
 فــي بنیــة التوشــیح ً فاصــلةفُِّ الثــاني الــذي یؤلــُّ إلــى ذهنــه علــى الفــور الــدالزُِقفــَ ی–) ومــا) (الاســتدعاء

ُِیعلنون"وهو  ُ."  
ٕتبقـى ماثلـة بـصورة كبیـرة فـي فواصـل الـسور القرآنیـة، حتـى وان لـم ) ِفاعلان( التفعیلة َّویبدو أن ً

ٍ بعض الفواصل بصورة فعل من الأفعال الخمسة أو جمـع مـذكر سـالم، كمـا فـي الفاصـلة ِتأت ِ ْ َ ٍ ْ ْرحـیم(ِ َْ ِ (
ُوهــي فاصــلة میمیــة الــروي یائیــة الــردف، وزنهــا . )٦٠(فــي ســورة النحــل" ِتعلنــون"التــي ســبقت الفاصــلة  ٌ

ُفعولن(العروضي  ُ ُرحیمن) (َ ْفعـول(في حـال عـدم الوقـف، و) َِ ُ ْرحـیم (فـي حـال الوقـف أي) َ َْ ، ولكـن إذا )ِ
ْمـا ضــممنا إلــى هــذه الفاصــلة الموقــوف علیهــا  َ ْرحــیم(َ ِ ًسـببا خفیفــا نقطعــه مــن آخــر الكلمــة التــي قبلهــا ) َ ً

ُغفــو (وهــي الــراء المنونــة فــي  ْرن) = رٌ(َ ْرن رحــیم (ٍتــصبح التفعیلــة عندئــذ ) فعــولن(التــي وزنهــا ) ُ َ ُْ ِْ"– 
اصــل قـــد جــاءت علـــى هــذا الــوزن، وعنـــد ذلــك یتحـــصل ، وبهــذا تكـــون أكثــر الفو)ِفــاعلان(أي ") -ب

ُالتماثــل الموســیقي مـــن جهــة الإیقـــاع العروضــي الــذي یـــسهم إلــى حـــد كبیــر فــي تحقیـــق توقــع الـــذهن 



 )١٧(

ًللــشكل الموســیقي للفاصــلة المناســبة التــي تؤلــف دالا ثانیــا فــي بنیــة التوشــیح فــي القــرآن، فــضلا عــن  ً Ď
ُّمتلقي معه، وبعـث النـشوة الترنمیـة فـي نفـسه، وهـو مـا عملها في تحقیق تلاحم النص وتواصل ذهن ال

  . یستفاد من هذه البنیة في الآیة المذكورة
وفــي ســیاق الإحاطــة العلمیــة المطلقــة الله بأفعــال العبــاد نفــسه، وبیــان أن لا شــيء یعتــصم بــه 

َّقـــدم (، وردت ثنائیـــة التوشــیح )٦١(الإنــسان یــوم القیامـــة مــن االله تعــالى َ أَخــر≠َ ّلـــه عــز وجـــل، فــي قو)َّ ّ: 
﴿² ± ° ¯   ¸ ¶ µ ´ ³   ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴾)٦٢(.  

َّتكونت بنیة التوشـیح فـي الآیـة المـذكورة مـن الـدالین  َقـدم(َّ َّ : المتخـالفین فـي المـستویین) َّأَخـر(و) َ
السطحي، والعمیق، وتخالفهما في المستوى السطحي إنما هو مـن جهـة تخالفهمـا فـي المـادة اللفظیـة، 

َقدم(فاللفظ  َّ غیـر . )٦٣(، على وفق ما بینتـه مـن قبـل)َّأَخر( یختلف من حیث الجذر اللغوي عن اللفظ )َ
َّأن ث ً توافقـــا جزئیـــا تحقـــق بینهمـــا متمـــثلا بالـــصیغة الـــصرفیة والـــوزن الـــصرفي فـــضلا عـــن الـــصیغة ةََّمـــَّ ً ً ً

ّالزمنیـــة، إذ ورد كـــل منهمـــا فعـــلا دالا علـــى المـــضي، وهـــذا التماثـــل فـــي الـــصیغة لـــه أثـــر ً ْ ِ ٌ َ َ ه فـــي تحقیـــق َ
ّمعرفة أسلوب التوشیح بسهولة، أما تخالفهما في المستوى العمیـق فجـاء مـن جهـة اخـتلاف دلالـة كـل 

 هــذا لا یمنــع وقوعهمــا فــي دائــرة التناســب المعنــوي َّلفــظ منهمــا عــن الآخــر فــي مــستوى التــضاد، لكــن
ُ یعلـم بمـا فعلـه الإنـسان فـي ّین برتبة زمنیة متعلقة بعمل الإنسان، بمعنـى أن االله تعـالىرَِكونهما متآص َ ْ َ

الماضـي، ومـا یفعلـه فـي الحاضـر والمـستقبل مهمـا كـان هـذا العمـل، لیترتـب علـى ذلـك الجـزاء فـي مـا 
 الــضد یقتــضي َّوفــي دائــرة هــذه الآصــرة المعنویــة یتحــرك ذهــن المتلقــي علــى أســاس مــن أن. )٦٤(بعــد

َّه فــي الــذهن شــكلا ودلالــة، لكــنِّاســتدعاء ضــد ً َى ضــبط تــصور شــكل الــضد المــستدعى ُ مــا یــساعد علــً ْ َ ْ ُ
ّ لیؤلـــف دالا توشـــیحیا للـــدال الأول-ههنـــا  ً Ď َ هـــو الـــوزن العروضـــي لفواصـــل الآیـــات الأُخـــر المتقدمـــة -َ

ِّ ورويُّ تلـك الفواصـل وردف رویهـا إذا وجـد الـردف- إلـى حـد مـا–على بنیة التوشـیح  َ ُِ ُ َِّ ِ َِ َْ َفـإذا مـا وصـل . ِ
الكائنــة بــین المتقــابلین، والمتمثلــة هنــا بحــرف ) نقطــة الاســتدعاء= اد نقطــة الإرشــ(ذهــن المتلقــي إلــى 

 الفواصــــل المتقدمــــة قائمــــة علــــى الــــوزن َّ، وكــــان هــــذا الــــذهن علــــى علــــم ودرایــــة بــــأن)الــــواو(العطــــف 
ُفـاعلن(العروضي  ْوالقمـر: (" نحـو- عنـد الوقـف-)- ب-: ِ َ ْن المفـر"، و"َ َ َ ْلاوزر"، و"َ َ ََْمـستقر"، و"ََ  َّوأن") ُ

ِرو َّ، عرف أن)الراء(َّیها هو َ َ َ ْأَخـر(ِ فاصلة التوشیح سـتكون َ ْفاعـل(التـي هـي ) َّ المقطوعـة مـن التفعیلـة ) ِ
ُفــاعلن( مــة علــى بنیــة التوشــیح، وحــضور دائــرة التناســب ِّ، وعلــى ذلــك تكــون موســیقا الفواصــل المتقد)ِ

ِالــدلالي بــین دالـــي التوشــیح وشــكلهما الـــصیاغي وســائ ًذه البنیـــة، فــضلا عـــن  تفــضي إلـــى تحقیــق هــلََّ ْ
َتحقیق خصیصى ِّ   .  بفضل وجود هذه التناسباتمَحََ تواصل الذهن مع النص الذي التِ

ِّأما ما یستفاد من التوشیح في الآیة المذكورة آنفا فیكمن في قدرة هذا الفـن  -مـن خـلال الآیـة– ً
 ّاه، وضــمَّ بلوغــه إیــي علــى استحــضار الــدال الآخــر المؤلــف فاصــلة فیهــا قبــلِّعلــى تحفیــز ذلــك المتلقــ



 )١٨(

ونظیــر هــذه . معنــى دلالــة اللفظــین المتــضادین فــي دائــرة اشــتمال علــم االله تعــالى لأفعــال العبــاد كلهــا
َّقـدمت(ُالثنائیـة التـي تقـدمت والمقـام، ثنائیـة  َ  وأَخـرت≠ َ ولكـن بلحـاظ آخـر وهـو معرفـة الـنفس بحالهـا ) َّ

- . /  ﴿:  وذلــك فـي قولــه تعــالى– )٦٥(ُعنـدما تبعــث مـن أهــوال التغییـر الكــوني یــوم القیامـة
0   6 5 4 3 2 1﴾)٦٦(.  

ِویجدر بي أن أشیر إلى أن رويَّ الفواصل في هذه الآیة َ َوما تقدمها من فواصـل. َّ َّ لـیس حـرف . ََ
َّالتـــاء الـــذي هـــو للمؤنـــث وانمـــا هـــو  ًلأن تـــاء التأنیـــث لا تكـــون رویـــا لـــدى علمـــاء . كمـــا تقـــدم) الـــراء(ٕ َّ َ َّ

َّهنـا تممـت التفعیلـة لكنها . )٦٧(العروض ْفـاعلن(َ ُ ِ ْبعثـرت(ًوجعلتهـا سـالمة نحـو ) َ َ ِ ْ ْأي، فـاعلن، ) - ب-: ُ ِ
ْأَخخرت: (ومثلها ََ   )) ).- ب-: ((ْ

  :َالتخییر-ت
ُالتخییـــر فـــي اللغـــة والاختیـــار ُ َأن یـــؤتى بقطعـــة مـــن ((، وهـــو فـــي الاصـــطلاح )٦٨(الاصـــطفاء: َ ُ

ـــة، وقـــد عطـــف بعـــضها علـــى ـــه تعـــالىالكـــلام أو بیـــت مـــن الـــشعر جمل    :ٍ بعـــض بـــأداة التخییـــر، كقول
﴿  ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ ´ ³ ² ± ° ¾..﴾)٦٩( 

((...)٧٠(  
َومن ثنائیات التوشیح التي وردت على وفق هذه الـصورة الثنائیـة  َّیتقـدم (َ ََ َ یتـأَخر≠َ َّ َ ُالتـي ذكـرت ) َ

  :ِفي موضع واحد في القرآن الكریم في سیاق
Ë Ê É È   Î Í Ì   Ó Ò Ñ Ð Ï   ﴿: ، قال تعالى)٧١(الإیقاظ والتحذیر-

Ö Õ Ô﴾)٧٢(.  
َّتألفــت بنیــة التوشــیح فــي الآیــة المــذكورة مــن الــدالین المتقــابلین المتــضادین  َّ ّ َّیتقــدم (ُ ََ َ یتــأَخر≠َ َّ َ َ( ،

ِوأداة التخییــر  َّالتــي حلــت بینهمــا ) أو(ِ ّ، ویلحــظ أن كــلا الــدالین قــد )نقطــة اســتدعاء(أو ) ٍنقطــة إرشــاد(َ ِ ُ ُ
َوردا متخــالفی ّ، غیــر أن )٧٣(ن فــي المــستویین الــسطحي والعمیــق، وقــد تقــدم ذكــر ذلــك فــي هــذا البحــثَ

َّثمــة توافقــا جزئیــا نلحظــه فــي المــستوى الــسطحي ألا وهــو المماثلــة التامــ ُ ً ِة فــي صــیغة الــدالین الــصرفیة ً ُ
ََیتفعَّــل: (وهـي ّ، والزمنیــة الدالــة علــى الحــال والاسـتقبال، أمــا فــي المــستوى العمیــق فالــدا)َ ِ لاّن متــضادان ِ

َّكلاهمـا، وعلـى الـرغم مـن هـذا التـضاد إلا أن ما عنـد ذكـر الآخــر هُدََ أحـَ الــذهن یـستطیع أن یستحـضرّ
ِّحمــلا علــى صـورة الــدال) الـصیغة(ّالـضد، وهــذا الحــضور یتحقـق بــاللفظ والــصورة  ً ْ َّ الأول، وهنــا تكمــن َ

المعنویـة التـي بـین أي لفظـین متـضادین، َِّالفائدة في هذه البنیة، ولا یعزب عن الألبـاء آصـرة التناسـب 
وهــذه الآصــرة هــي التــي تعمــل بــصورة كبیــرة علــى التقریــب بــین الــدالین وجعلهمــا فــي حقــل واحــد، كمــا 

ـــة بـــالوزن العروضـــي، ) الرتبـــة(فـــي آصـــرة  ّالتـــي فـــي الثنائیـــة المـــذكورة، أمـــا موســـیقا الفواصـــل المتمثل
ًوحــرف الــروى، فإنهــا ركــن مفیــد جــدا فــي تحفیــز ا ّ ِ لــذهن نحــو توقــع الــدال المناســب لیكــون فاصــلة فــي ّ



 )١٩(

ًالــروى، فإنهـــا ركـــن مفیـــد جـــدا فــي تحفیـــز ا ّ ِ لـــذهن نحـــو توقـــع الــدال المناســـب لیكـــون فاصـــلة فـــي بنیـــة ّ
َّالتوشـیح، لكـن یلحـظ هنــا أن الـوزن العروضـي لفواصــل الآیـات التـي تقـد ّ مت علــى فاصـلة التوشـیح لــم ُ

َیتوافــق تمامــا مــع الــوزن العروضــي لفاصــلة التوشــیح، ف ا كــان الــوزن العروضــي الــشائع فــي فواصــل َّمــلًَ
ِّأي المـــدثر–هـــذه الـــسورة  ْفعـــل  ( هـــو-َّ ِ ْنظـــر: ("نحـــو") -ب"َ َ ْبـــسر"، و"َ َ ْبـــشر"، و"َ َ َْســـقر"، و"َ َســـقر"، و"َ َ" ،

ْتـذر"و َ ْبـشر"و" َ َ ْعـشر"، و"َ َ ْبـشر"، و"َ ْقمـر"، و"َ َ ْكبـر"، و"َ ْبـشر"، و"َُ َ ْفاعـل(، ثـم )٧٤(")َ ِ ْقــدر("نحـو ")  - -" َ َّ َ" ،
َّقــــدر"، و"ّقـــدر"و ْتكبــــرْ/أســــ"، و"َ َ ْ َْیــــؤثر"، و"َ ْ ْأدبـــر"، و"ُ َ ٕ وان كانــــت –، فــــإن هـــذه الفواصــــل)٧٥(")َْفرْأســــ"، و"ْ

ُ غیــر أن الأصــل فیهــا هــو التفعیلــة -مختلفــة بــین الــوزنین العروضــیین المــذكورین ُفــاعلن(ّ ، ")- ب-" ِ
ــــأَخر(ّأمــــا الفاصــــلة  ْیت َّ َ ــــد الوقــــف هــــو ) َ ْمتفاعــــل(فوزنهــــا العروضــــي عن ِ ََ ــــة مقــــصورة عــــن ) ُ وهــــي تفعیل

ُمتفـاعلن( ِ ْمتفاعـل(ب الثقیـل مـن التفعیلـة المقــصورة ، فـإذا مـا اسـتغنینا عــن الـسب)ُ ِ َ َمـت(وهـي ) ُ تتحــول ) ُ
ْفاعـــل(عندئـــذ إلـــى  ِ ٌالتـــي تقـــدمت فـــي هـــذه الفواصـــل، وهـــذا كلـــه محمـــول علـــى الموســـیقا الخارجیـــة ) َ

للفواصل التي تتواطأ على ذهن المتلقي، فتـارة یعتمـد سـماعه علـى آخـر الكلمـة فـي الآیـة أو بعـضها، 
ًوطـورا یلحــق بـه بعــضا  ، التــي )٧٦(﴾Ê É È﴿ممــا هـو فــي آخــر الكلمـة التــي تقــدمها كمـا فــي ًُ

ْدلكبــــر(ًإذا ســــمعها المتلقــــي موســــیقیا  َُ ْ ُفــــاعلن(تكــــون ) َ َمــــا ســــقر("كمــــا فــــي ) ِ َ ْلا تــــذر"، و"َ َ َ ْللبــــشر"، و"ْ َ َِْ" ،
ْللبــشر"و َ ْولقمــر"، و"َِْ َ َ ْ حــد إلــى – الفاصــلة هــو صــاحب الأثــر الكبیــر )٥(*)قــرار(، وبعــد ذلــك یبقــى )٧٧(")َ
   .ل فاصلة التوشیح في تحدید شك-ما

ُویــستفاد مــن التوشــیح فــي هــذه الآیــة قدرتــه علــى تحفیــز ذهــن المتلقــي علــى استحــضار الــدال 
 وبعــد معرفــة موســیقا فواصــل الــسورة الــسابقة للفاصــلة إلیــه فیهــا قبــل الوصــول ً فاصــلةفِِّالآخــر المؤلــ

ًلـــسورة كلهـــا ومنـــسجما مـــع موســـیقاها ًالموشـــحة، الأمـــر الـــذي یجعـــل الـــذهن متواصـــلا مـــع موضـــوع ا
  ).َّالراء(نا بحرف هٰالمتمثل ه) ّالروي(، وهذا القرار هو حرف طة للنفس والموقظة للذهنِّشنَُالم

  :سميالتوافق الإ- ٢
 فــي التوشـیح بالتــضاد وهنـا تــأتي دراسـة التوافــق َّ التوافــق الفعلـيُفـي مـا تقــدم مـن البحــث درسـت

َّأعنــي بهــذا التوافــق هــو مجــيء دالــي بنیــة التوشــیح اســمین متمــاثلین و. الاســمي فــي التوشــیح المــذكور َ
ِمـستقدمین : (في الصیغة والاشـتقاق، كمـا فـي التوشـیحین َِْ ْ ِمـستأخرین ≠ُ ْ َ، اللـذین ) غـروب≠ ُُطلـوع(، و)ُ َّ

ِورد كـــل واحـــد منهمـــا فـــي ْالتـــي جـــاءت علـــى وفـــتقابلیـــة ال  موضـــع مـــن القـــرآن الكـــریم، ولـــه صـــورتهَ ق َ
  :الآتي

الجمع- أ
ْ َ

:  
ّضمت هذه الـصورة ثنائیـة التقابـل التوشـیحیة  ِمـستقدمین (َ َِْ ْ ِمـستأخرین ≠ُ ْ ّ، التـي وردت اسـما مـرة )ُ ً

  : واحدة في القرآن الكریم في سیاق



 )٢٠(

ً، فـضلا عـن علمـه تعـالى بمـسألة خاصـة یوضـحها سـبب نـزول الآیـة، وعلـى بیان علم االله المطلق- ْ َ
َمقتــضاها یجــازى النــاس علــى نیــاتهم ّقــال عــز وجــل. )٧٨(ُ ّ :﴿  q p o n m l

r﴾)٧٩(.  
ِمــــستقدمین (َّ بنیــــة التوشــــیح فــــي الآیــــة المــــذكورة مــــن الــــدالین تكونــــت ِ َْ ْ ِمــــستأخرین ≠ُ ْ  ِنقطــــة(، و)ُ

َلقـد علمنـا( التـي بعـده وهـي ِ الجملةِوتكرار) الواو( بحرف العطف ِالمتمثلة) ِالاستدعاء(أو ) ِالإرشاد ْ ِ َ( ،
َّومعلـــوم أن الـــدال َین قـــد وردا متخـــالفین فـــي المـــستویین الـــسطحي والعمیـــق، وتخالفهمـــا فـــي َورین المـــذكٌ َ

هـي ) مـستقدمین(التـي اشـتق منهـا لفـظ ) قدم(جاء من جهة مادة اللفظ، فمادة  َّإنماالمستوى السطحي 
غیـر الـذي بینهمـا ، وعلـى الـرغم مـن هـذا التبـاین )مـستأخرین( منهـا لفـظ َّقُ التـي اشـت)أخـر(غیـر مـادة 
ً توافقـــا جزئیـــا فـــي أننـــا نجـــد فاللفظـــان  والاشـــتقاقیة هـــذا المـــستوى وذلـــك مـــن جهـــة صـــیغتهما الـــصرفیةً

َوردا علــى الــوزن الــصرفي كلاهمــا قــد  ِمــستفعلین((َ ِ َ ْ للدلالــة علــى الطلــب، ) الاســتفعال ســین( بـــالمزیــد)) ُ
ُفــــضلا عــــن ورودهمــــا اســــمین مــــ ً ْ ــــى صــــیغة أســــماء الفــــاعلین َّقَشتَ ِین عل ِمــــستقدمین(ِ ْمــــس(و) ُ ) ِتأخرینُ

َّقد طال الاسمین معا، وهو مـا حقـ - على ذلك–مُ االله تعالى لْعَِالمنصوبین بالمفعولیة، ف ً ق هنـا صـورة َ
ِالجمع ْ   . التقابلیةَ

َوردا متخـالفین تخـالفقـد كلا الدالین  َّظ أنحَلْیُفَّأما في المستوى العمیق  َ هـو ) مُّدقَـَالت(، فــَّ تـضادَ
الرتبـة (المتمثلـة بآصـرة وهـي تلـك  یمنـع مـن وجـود مناسـبة معنویـة بینهمـا ، ولكن هـذا لا)رُّخالتأَ(ضد 

 النـزول الـذي یتنـاول المـسلمین الطـالبین ِفي الآیة المذكورة، على أساس مـن معطیـات سـبب) المكانیة
ْ، ومعلوم أن الضد ما إن)٨٠(دم في خطوط الصلاة أو الطالبین التأخر عنهاَّقَللت َ یذكر حتـى یقفـزّ ِ  إلـى ُ
َّهن مــا هــو ضــد لــه، ولكــنالــذ َصــورة هــذا الــضد المستحــضر تتــألف ٌ َ ْ ّ مــن صــیغة الــضد الأول وبنائــه ُ

ً فــضلا عــن موســیقا الفواصــل المتقدمــة علیــه ،الموســیقي ْ ً كــان یؤلــف فاصــلة توشــیحیة، ولــو فــي مــا لــوَ
ــَعــدنا إلــى موســیقا تلــك الفواصــل التــي ت َقــد ورد َّت الــدال الثــاني فــي التوشــیح لوجــدنا أكثرهــا مََّدقَ َ علــى َ

ُن م": نحـــو. )٨١(قــــدم ذكـــره فــــي هـــذا البحــــثالـــذي ت) ِفــــاعلان(الـــوزن العروضـــي  ُ نـــن مبــــینبــــینٍ ْ ِ" ،
ُیعلمــــون"، و"لمینسْمُــــ"و َ ْ ِمنظــــرین"، و"صــــادقین"، و"َ َ ــــین"، و"ونظُِحــــاف"، و"ُ ، "نینِازخَــــ"، و"رازقــــین" و"َّأول
َ وأن ر)٨٢("وارثون"و ًالمدیـة، وطـورا بــ) الیـاء(ارة بــالمردوفـة تـ) النـون( هذا الوزن هو يّوِّ ّالمدیـة، ) الـواو(ّ

الموقـوف علیهـا ) مـستأخرین(وهما حرفان یشتهر تواطؤهما على ردف الفاصلة أو التفعیلة، والفاصـلة 
ِمـستفعلان(هي على الوزن العروضي  َْ ْ ّالمدیـة، والفاصـلة مـن هـذه ) الیـاء(المردوفـة بــ) النـون(هـا یّوِرَوَ) ُ

ّ الفواصــل الأخــرى وردفهــا، أمــا مــن جهــة الــوزن يّوِرَِ تكــون متماثلــة و-وي والــردفَّ أعنــي الــر–الجهــة 
َالعروضي فیتحقق التماثل إذا اقتطع  ِ َمـستفعلان(أول التفعیلـة مـن  ُ الخفیـفُ السبب-ً ذهنیا–ُ ْ فتـصیر ) ُ

ْتفعــلان ( َ ِ ویــل لتع اَّمــن شــيء فــإن، ومهمــا یكــن )"٥- ب-" ِفــاعلان( التــي تــساوي التفعیلــة ")٥- ب-"َْ



 )٢١(

َفي معرفة الفاصلة المناسبة لبنیـة التوشـیح موسـیقیا یكـون علـى ر ُي الفواصـل وردفهـا، یلـي ذلـك وزن وًِ ِ ّ
ِولقــد علمنــا( المتلقــي إلــى نقطــة الإرشــاد لَصَــَ فــإذا مــا و،تلــك الفواصــل ، وكــان علــى معرفــة بموســیقا )َ

  .اصلة فیهاالفواصل التي تقدمت بنیة التوشیح، عرف شكل الدال الثاني المؤلف ف
َّأمـا مـا یـستفاد مـن التوشـیح فـي الآیـة المـذكورة فیتجلـ ُ ى فـي قـدرة ذهـن المتلقـي علـى استحــضار ّ

ـــم االله غًالـــدال الآخـــر المؤلـــف فاصـــلة فـــي الآیـــة قبـــل الوصـــول إلیـــه لی لـــق بوســـاطته دائـــرة اشـــتمال عل
  . المطلق على نوایا الناس كافة على مر العصور

  :التعيين والتحديد-ب
ّضــمت هــذ ًســما مــرة واحــدة التــي وردت ا)  غــروب≠ُُطلــوع  (َ التوشــیحیةِ التقابــلَ ثنائیــةُه الــصورةَ

  :في القرآن الكریم في سیاق
على الصلاة والتسبیح في أوقاتها المعینة والمحددة، مـن كـل ) ( االله تعالى رسوله َّحث-

، )٨٣(ستراحة عـن العبـادة فیـه لذا ینبغي الاتّ، وتكذیب الیهود على زعمهم أن االله استراح یوم السبیوم
  .)٨٤(﴾   X W V U T S R Q P O N M     ﴿: وذلك في قوله
ُ الـــشمس والقمـــرتِعَـــلََمـــصدر مـــن ط: ُُالطلـــوع َ َ ُ والنجـــوم تطلـــُ ًع طلوعـــا َ ًومطلعـــا ُ َْ ِْومطلَ ًعـــاَ ، فهــــي َ

ٌ، وذلك إذا بدت، وكل باد من علـو فهـو طـالع)٨٥(ٌطالعة ِ ِ ٍٍ ْ ُ َْ ُّ ُ ُ، أمـا الغـ)٨٦(َ َ أیـضا مـن غربـت ٌدرفمـص: ُوبرُّ َ ً
ــرب غروبــــا، وذلــــك إذا غابــــت فــــي المغـــرب، وعلــــى ذلــــك یكــــون معنــــى الغــــروب ِالـــشمس تغــ ْ ََ ُ ًُ ُُ ُغیــــوب : ُ ُ ُ

  .)٨٧(َّالشمس
َّوقــــد تكونــــت بنیــــة التوشــــیح فــــي الآیــــة المــــذكورة مــــن الــــدالین  ّوهمــــا دالان ) وبرُُ غــــ≠ُُطلــــوع (َّ َ

ِفــي المـستوى الأول كـان مــن جهـة مـادة لفــظ الــسطحي والعمیـق، وتخالفهمـا : متخالفـان فـي المـستویین ّ
، ولكـن یمكـن ملاحظـة وجـود توافـق )وبرُُالغـ(من حیث المادة اللغویة هـو غیـر ) عوُلُُّالط(ٍكل منهما فـ

ٌّمـصدر مـشتق) وعلُـطُ(جزئي في هذا المـستوى وهـو التماثـل فـي الـصیغة والاشـتقاق، فلفـظ  ٌ َ ْ ْ مـن الفعـل َ ِ
ُطلــع یطلــ ََ َ ُع طَ ُغــروب( لفـــظ ًوعــا، وكــذالُُ ُ أیــضا مـــشتق مــن الفعــل غــرب یغــرب ٌفهــو مــصدر) ُ َ َُ َ َ ًغروبـــا، ً ُ

َ اللفظــین كلیهمــا قــد وردا علــى الــصیغة الــصرفیة َّنًفــضلا عــن أ ُفعــول(َ َّ، ومعلــوم أن هــذه التمــاثلات )ُ ٌ
ة فـــي الــذهن وهـــو مــا یـــدعى بالاســـتدعاء أو َّیّتعمــل بـــصورة كبیــرة علـــى تحقیــق بنیـــة التقـــابلات الــضد

َّي الذهنیینالتداع ِ.  
ُفــي المــستوى العمیــق فمــردهّأمــا تخالفهمــا  ُّ َ ُّى كــل منهمــا، فــالطَ معنــَ ّالبــدو والظهــور، : وع یعنــيلٍُ ُ ُ

ــُوب هــو الغرُُ معنــى الغــَّعلــى حــین أن ولكــن عنــد التــدقیق فــي هــذا التقابــل مــن جهــة .  والاختفــاءُوبیُ
ًؤلـف ضـدا لغویـا مقـابلا للفـظ ُلا ی) وعلُُّالط( لفظ َّ، نجد أن)المدلول(المستوى العمیق  ً ً َّ، وان)الغـروب(ِّ مـا ٕ

 ةمختلفــبتــصریفاته ال) وبرُُالغــ(ًالــذي یؤلــف هــذا الــضد، بــدلیل وروده مقــابلا للفــظ هــو ) الــشروق(لفــظ 



 )٢٢(

ًمقـابلا لـه فـي القـرآن ســوى ) الطلــوع(، علــى حـین لـم یـرد لفـظ  )٨٨(فـي القـرآن الكـریم مـرات) ١٠(نحـو 
لـوع عمـوم، أمـا فـي ُّففـي الط) الـشروق(الطلوع دلالة هـي أوسـع ممـا فـي َّ أن في ، ویبدو)٨٩(مرات) ٣(
 بــإرادة جهــة طلــوع الــشمس، ولا یعــزب عــن البــال آصــرة التناســب ٌمخــصوصى ًثمــة معنــف) الــشروق(

 فتـرى الـذهن یتحـرك ،قـة بنـور الـشمسِّمتعل) تجاهیـةاآصـرة (التي تربط بین المدلولین المذكورین وهي 
نقطـــة (أو ) نقطـــة الإرشـــاد(ُ یـــصل الـــذهن إلـــى نْفمـــا إ. بـــین هـــذین المـــدلولین بفعـــل الآصـــرة المـــذكورة

 حتــى یقفــز إلــى هــذا - فــي الآیــة المــذكورةالتــي تكــررت فــي بنیــة التوشــیح) َبــلوق( وهــي -)الاســتدعاء
قا فواصــل الآیــات موســیلمتلقــي فــي التوشــیح بعــد أن یعــرف ا ً فاصــلةفُِّالــذهن الــدال الثــاني الــذي یؤلــ

ِعجیـــب: ("المتقدمــة وهـــي ُلغـــوب"، و"مُنیـــب"، و"مُریــب"، و"َ  التـــي جــاءت علـــى الـــوزن العروضـــي )٩٠()"ُ
ْفعـول( ُ ً عنـد الوقــوف علیهـا، فــضلا عـن مجــيء آیـات الــسورة كلهـا علــى الـوزن المــذكور ) ))٥- ب ((َ

، لكـــن مجـــيء الفاصـــلة التـــي )ًبـــاء(أو ) ًجیمـــا(، أو )ًدالا(مـــع التبـــاین فـــي حـــروف الـــروي الـــذي یـــأتي 
ُلغوب(سبقت فاصلة بنیة التوشیح  ِ، وهمـا فاصـلتان متماثلتـان )وبرُغُـ(أت للـسامع توقـع الفاصـلة َّهیـ) ُ

  .في الوزن العروضي وفي الروي وردفه
M   ̂] \ [ Z Y X W ﴿: - فــــي الـــسیاق نفــــسه–أمـــا قولــــه تعـــالى 

j i h g f e d c b a  ̀_﴾)ُفلــــم یعــــ )٩١  ≠ُُطلــــوع (ّالان د الــــدَ
ِ لـم یــأت فاصـلة فـي هــذه -)غـروب(وهــو -َّ لأن الـدال الثـاني ؛ضـمن بنیـة التوشــیحفـي الآیــة ) غـروب

ْالآیة، فضلا عن أن فواصل السورة جمیعها لا تتفـق مـن حیـث الموسـیقا مـع فاصـلة الآیـة، إذ جـاءت  َّ ً ْ َ
ُفعلـــن(زن العروضــي هــذه الفواصـــل علـــى الـــو ْ ْ، ولـــم یـــرد)َ ِ َ َ ٌ وزن واَ ْفعـــول(حـــد یقتــرب مـــن الـــوزن َ ُ الـــذي ) َ

ُغــروب(وردت علیــه لفظــة  ْ، وكــذا الاخــتلاف فــي الــروي أیــضا، إذ جــاءت فواصــل الــسورة كلهــا علــى )ُ ً
ًأبـدا، وهـو مـا ) غـروب(الـذي فـي ) البـاء(رف روي واحد تمثل بحرف الألف وهو بذلك لا یلتقي مع ح
فواصـل المهیمنـة فـي الـسورة التـي تتـضمن هـذا یؤكد وجود العلاقة الوثقى بین فن التوشـیح وموسـیقا ال

  .الفن



 )٢٣(

  :التخالف الصيغي: الثاني
 ثنــائیتین -ّ دالــي بنیــة التوشــیح فــي القــرآن الكــریمبــین - هــذا الــضرب مــن تقابــل التــضاد ّضــم
ًنتا بعـدا َّاثنتین تـضم َصـدقت(، وهمـا )كلامیـة (بآصـرة مـا، ارتبطـت العناصـر المتقابلـة فیه)ًعقائـدیا(ُ ْ َ َ ≠ 

  ).كاذبین ≠ ُصدقوا(، و)ینكاذب
  :  لحركة التقابلاتالآتیة ِالصورة قِفَْ على واهما الثنائیتان كلتوجاءت

  :التمییز-
ْمــز:  تقــول،زُرَْ والفــ،لُصَْ والفــ،لُزَْالعــ:  التمییــز فــي اللغــةومعنــى َت الــشيء أَِ َیــزه ممُِ ُ ُتــه لْزََ؛ عزًایْــُ ُ

ْ میزوكذلك هُتُزْرََوف َّ َته تَ ْیزا فانِمیُ ُازهمََ و،زَامًَ ًمیزا َ ْ ََّ ومیزه بمعنىَ َفصل ب: َ َ   . )٩٢(ِ من بعضهُضَعََْ
ّ هذه الصورة غیر أن الثنائیة الأولى قد قفَْ على ولتاهما كلمذكورتانوجاءت الثنائیتان ا

َعطف بین عنصریها المتضادین بـ ِ  علیهما وهي المتقدمة )٩٣(ة لهمزة الاستفهاملَِالعاطفة المعاد) أم(ُ
  :  سیاقفي واحدة في القرآن الكریم ةالتي وردت مر) كاذبین... )أم( ≠ ْأصدقت(

 مـن أخبـار قَـلَ نمـا صـدق خبـر الهدهـد فـي تحقیق ُّ وجه تطلب النبي سلیمان بیان-
Z Y ﴿:  قـال تعـالى،)٩٤(بًـاِ والإیذان بتوبیخه وتهدیده في ما لو كـان كاذ،یسقِلِْ بتِهمَ وملكإٍبسَ

َصــــــدقت (ینَّاللتوشــــــیح فــــــي الآیــــــة مــــــن الــــــد تكونــــــت بنیــــــة ا،)٩٥(﴾] \ [ ^ _ ْ َ و ) َ
 الــدالانوكـان . ِ المعادلـةالعاطفــة) أم( المتمثلـة بـالأداة -) الاســتدعاء (أو- ونقطـة الإرشـاد ،)كـاذبین(

 جهـــة فـــي المـــستوى الأول مـــن تخالفهمـــا وجــاء ،كلاهمــا متخـــالفین فـــي المـــستویین الـــسطحي والعمیـــق
 وهــو ،مــن حیــث المــادة اللغویــة) كــذب( غیــر اللفــظ هــو) قدصــ( فــاللفظ ،مادتهمــا اللغویــة وصــیغتهما

َورد إذ ،غیره أیضا من حیث الصیغة َصدق( الأول الدال َ  علـى حـین ،ً دالا علـى الإفـراداً ماضیفعلا) َ
ً فاعـل دلا علـى الجمـع َاسـم -) كـاذبین (- الـدال الآخـر المقابـل لـه ءجـا َّ أمـا تخالفهمـا فـي المـستوى ،ٍ

ْصـــــدق( فـــــاللفظ ، منهمـــــاٍّ كـــــلةدلالــــالعمیــــق فكـــــان مـــــن جهـــــة  َ  نقـــــیض ((هـــــو الـــــذي دقّمــــن الـــــص) تََ
َ ووعــدا كــان أو غیــر،َ كــان هــذا القــول أو مــستقبلاًماضــیا ، فــي القــولوأصــلهما )٩٦())الكـذب َ وهــو . )٩٧(هًُ

ً القــول الــضمیر والمخبــر عنــه معــامطابقــة: ((فــي الاصــطلاح َ َ َ ٌ شــرط مــن ذلــك لــم یكــن رَمَ ومتــى انخــ،ِ
ًقا تامـادْصِـ   هــوُّ وضـد ذلـك،)٩٩()) مـواطن الهـلاكيِّ الحـق فـقـول: (( الحقیقـة هـوأهـل ولـدى ،)٩٨(...))ً
ُویقال. )١٠٠(، وهو عدم مطابقة الحكم للواقع)ُالكذب(  .)١٠١(ِ والفعالِال في المقُ

َصد(  وكلا الدالین المذكورین في ثنائیة التوشیح   على القول وهو ٌمحمول) كاذبین ≠تَقَ
ْخبر الهد ُ َ َّعما ن  لسلیماهدَ ِ وملكتهاإِ رآه من أمر سبَ َِ . 
 هذه العلاقة ّوأن ، هي علاقة تضادالمذكورینین َّ علاقة التقابل القائمة بین الدالّ أنظُحَلُْوی

ّفزا للانتقال بین دالیهاِّتجعل ذهن المتلقي متح  وهو- یحضر الدال الأول في الذهن نْ إفما ،ً



 )٢٤(

َصدقت( ْ َ  یستدعي الذهن َّأن نجد حتى -  المعادلة) أم(رشاد المتمثلة بـ الإونقطة ، وبنائهبـصیغته) َ
َبتذَكَ( هو ضد ذلك وهو الدال ما الفور على ً للدال الأول صیغة التامةعلى سبیل المطابقة ) ْ
ْ المتلقي قد قرتُ ذهنَ كانمّاَ ولكن ل،ًوبناء َ السورة التي شاع فواصل فیه التماثلات الموسیقیة في ََّ

 )الواو(أو ) الیاء(المردوفة بحرف المد ) النون (وهو - الغالبفي- ٍ متماثلٍّيوَِلى رفیها بناؤها ع
َكتا(، نحو )فاعلان (لة العروضي المتمثل بالتفعیوالوزن َِّّالمدیتین ُب مبین "ِ  ،"عالمین"و" مؤمنین" و،"ٍ

ْ وسحـ ،"فاسقین"و ُر مبین"ِ ْ والفضـ،"مؤمنین" و،"فسدینمُ" و،"ٌ ُل الم"َ  ،"یشعرون" و ،"ُوزعونیُ"و ،"بینُ
ْ وسلطا ،"غائبین" و،"صالحین"و ُن مبین"ُ َحسن - )١٠٢("تعلنون" و،"یهتدون" و،"إ یقین" ََنبـ و ،"ٍ  عند َُ

 المذكورة،ق موسیقا تلك الفواصل فَْ على و-)كاذبین (وهو- ّذلك توقعه لمجيء الدال الآخر الضد 
َّ دل على شيء فإنما یدل على أنإنوهذا  ُّ َُّ ّ ََ َ القرآن الكریم قد قصد تلك الموسیقا لغایة جمالیة ونفسیة ٍ َ َ

على ) الكاذبین (لفظ وأخرى دلالیة تمثلت في استعمال ، والتواصل مع النصمتعةتحقق عنصري ال
َصدقت(Ďق هذه الصیغة الاسمیة ضدا للفظ فْوَ ْ َ ُّتدل على ثبوت ) ِكاذبین( الاسم ة، فكانت صیغ)َ

َكذبت(بالفعل الأخرى المتمثلة الصیغة في قق فیه وهو أمر غیر متحالمصدر في الفاعل ورسوخه ْ َ َ (
ّ الفعل لایدل على الثبوت مثلما یدل علیه الاسمكون ّ)١٠٣( .  

َّ أن اللفظ الضدومعلوم َمرشح الّ على ) تَبْذَكَ( الفعل هو -)َصدقت( للفعل ًمقابلا- في الذهن َّ
 موسیقا الفواصل ني ما لو لم تحضر في الذه فهذا-م المطابقة التامة في الصیغة ُّسبیل توه

 وهو مجيء الضد على الوزن ، فالأمر هو على ما تقدم ذكره،َّ أما في حال حضورها- ً آنفالمذكورةا
ْؤوَ توحینها) فاعلان(العروضي  َكذبت(لُ لفظة ُ ْ ْفعول (ن هي على الوزالتي-) َ ُ  -  الوقف علیهاعند) َ

المحمول على سبیل التماثل على الفواصل المتقدمة ) اعلانف(التي هي على الوزن ) كاذبین (إلى
َّ عما فیها من دلالة فضلا-) كاذبین( على صیغة اسم الفاعلین اللفظة ومجيء ، السورةيعلیه ف

ّوعد ، فیه دلالة على الجماعة الموصوفة بالكذب-ً كونها اسماتعلى الثبو ً الهدهد فردا منها من َ ِ
إلى هذا الضرب من التقابل ودلالته في الآیة إذ ) هـ٥٣٨ت(ري  وقد أشار الزمخش،هذه الصفة

َكنت من الكاذبین: َّ أنَّ إلا،َ أصدقت أم كذبتدَوأرا: ((یقول ِ َ ً أبلغ ؛ لأنه إذا كان معروفا بالانخراط ،ُ َ ُ َّ
ًفي سلك الكاذبین كان كاذبا لا محالة ُ واذا كان كاذبا اتهم بالكذب فیما أخبر به فلم یو،َ َ ً ََ ِ َ ُّ ُثق ٕ َ

 من أن ُ وألینُ ألطفوهذا: ((في تفصیل هذه النكتة بقوله) هـ٥٤٨ ت(وتوسع الطبرسي . )١٠٤())به
ِأم كذبت؛ لأنه قد یكون من : یقول َ ْ َ  ، بینه وبینهمكون وقد یكون منهم بالقرابة ت، بالمیل إلیهمالكاذبینَ

ُتظامه في سلك ُ وهو في كل ذلك یستلزم ان)١٠٥(...))وقد یكون منهم بأن یكذب كما كذبوا َ
  .)١٠٦( والمنخرطین فیه على وجه الرسوخبالموسومین بالكذ



 )٢٥(

 بین عنصریها المتضادین بـ فَطُِ عفقد)  كاذبین≠ُصدقوا ( ثنائیة التوشیح الأخرى ّأما
َالذي ألف) َّنمَلَعْیَ( الفعل تكرارمع ) الواو(  ویبدو ، في بنیة التوشیحِرشاد الإَ نقطةِطف العِ مع حرفَّ

ْ التمییز فیها قد تحصلت من حمل الفعل المذكور على معنى حركةرة َّأن صو َّیمیزن(َ َ ِّ َ : والتقدیر) ُ
ّلیمیزن الصادق منهم من الكاذب َ ّ

)١٠٧(.  
  : المذكورة مرة واحدة في القرآن الكریم في سیاقثنائیة وجاءت ال

ــارَ فتــون االله تعــالى النــاس وابیــان- ــز ، حقیقــة إیمــانهمختب ــك  صــدقهم فــبــین والتمیی ي ذل
 . )١٠٨( ووعید للكاذبینن وما یترتب على ذلك من وعد للصادقی،وكذبهم

̈ © ª﴿:  تعالىقال  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~﴾ )١٠٩(.   
ـــدالین وبنیـــة  ُصـــدق( التوشـــیح هنـــا تكونـــت مـــن ال َ  دالان متخالفـــان فـــي وهمـــا_ ) كـــاذبین(و) واَ

 -) الــواو (-حــرف العطــف المتمثلــة ب) الاســتدعاء( الإرشــاد ونقطــة -المــستویین الــسطحي والعمیــق 
َّیعلمن(المكررد نَسُْوالم َ َ ْ َ .(  

 والعمیـق فـي آیـة الـسطحي المـذكورین فـي المـستویین الـدالین (ف  وقـد تقـدم القـول بـشأن تخـال
 التبـــاین بـــین ودلالـــة ، فـــي بنیـــة التوشـــیح المـــذكورةالمتلقـــي ذهـــن ومـــا یعنینـــا هنـــا هـــو حركـــة ،الهدهـــد

 ِ الموصــولُ وهــو صــلة- یح بنیــة التوشــفــي) واقُدَصَــ (لَُّ الأوُّلــدالیحــضر ا نَّْ أنــه مــا إنجــد إذ ین،َّلالــدا
َّیعلمــن( للفعــل ِ المفعولیــةِفــي موقــع َ َ ْ  ِ المكــررِوالفعــل) الــواو (ِ العطــفِ بحــرفُ المتمثلــةِ الإرشــادفنقطــة، )َ

َّیعلمــــن( َ َ ْ ُ حتــــى یقفــــز إلــــى الــــذهن دال آخــــر م-) َ ٌّ ًوشــــحا مطابقــــُ مهُُولــــلُُ حعٌَّقــــوَتََ ً  وهــــو لاَ،أَا للــــدال الأولِّ
َّولیعلمن( َ َ َْ َ َّلیعلمن(قبالة )  الذین كذبواَ َ َ َْ َ الذین صَ  تبـسبب مـن التمـاثلا)  التناسـبإیهـام(على سبیل ) واقُدََ

ــَ وعلیــه یكــون الــذهن قــد و،الإیقاعیــة َّ ولكــن لمــ، فــي دائــرة هــذا الإیهــامعَقَ َ كــان هــذا الــذهن قــد طرقاَ ــَ  هُتْ
 وهـي فاصـلة متماثلـة الــروي ، التوشـیح فـي الــسورة اصـلة التـي ســبقت ف)١١٠()نیُفتنـو( الفاصـلة وسـیقام

َّ فـــإن هـــذا الـــذهن - الـــردف عـــن التقـــارب معهـــا فـــي فـــضلا شـــیح،والـــوزن العروضـــي مـــع فاصـــلة التو
َّالمتوه)  كـذبواالـذین(بَـدلا مـن ) الكـاذبین( لبنیـة التوشـیح وهـي َ المناسـبةَ الفاصلةدُُسرعان ما یرص  ،مَـةََّ

ْ یفــ-هنـا هٰ- إیهـام التناســب َّ أنٌومعلـوم ) هـــ٦٠٦ ت( وقـد أشــار الـرازي ،ي إلـى اخــتلاف فـي الدلالــةضُِ
باســم الفاعــل ) الكـاذبین( و قولــه ، الفعـلِ بــصیغة)اوقُدََالــذین صـ( قولــه وفـي: (( هــذه المـسألة بقولــهإلـى
ّ وهـي أن اسـم الفاعـل یـدل فـي كث،ّ أدل علـى الفـصاحةاللفـظ مع الاختلاف فـي ئدةفا یـر مـن المواضـع ّ

ْواسـم الفاعـل یف... ّ لا یـدل علیـهيعلى ثبوت المصدر في الفاعل ورسوخه فیه والفعـل الماضـ  منـه مُهَـُ
َذلــك إذا ثبــت منــه هــذا فنقــول وقــت نــزول الآیــة كانــت الحكایــة عــن قــومٍ  قریبــي العهــد بالإســلام فــي : َ

الــذین  (( : حــق المـؤمنینفـيقــال  وعـن قــومٍ  مـستدیمین للكفــر مـستمرین علیـه ف،أوائـل إیجـاب التكلیــف
 بئــةبالــصیغة المن) الكــاذبین(:  وقــال فــي حــق الكــافر، بــصیغة الفعــل أي وجــد مــنهم الــصدق))صــدقوا



 )٢٦(

 عـــن إشـــارته إلـــى فـــضلا) هــــ١٣٩٣ت( وذهـــب إلـــى ذلـــك ابـــن عاشـــور )١١١(...))عـــن الثبـــات والـــدوام
ّ وعـده ذلـك ،ؤلـف لبنیـة التوشـیح الم-)الكـاذبین(وهو - الموسیقا المنبجسة من الدال الآخر ىصَیِّْصخِ

  . )١١٢(من التفنن ورعایة الفاصلة 
 الذي -) الكاذبین(َّ أن الشكل الموسیقي للدال الثاني المقابل في بنیة التوشیح وهو ٌ  ومعلوم

ْ هو مس- فاصلة في الآیة فََّلأَ ة الموسیقیة لها أهمیة كبیر ىصَیِّْصخِال وهذه ،اهَُادمَِ وعِنیة هذه البُّرقَتَُ
َفي تحقیق التواصل مع النص القرآني والانسجام معه وتحقیق صحة توقع الذهن للشكل الموسیقي  َ

  .  الآخر المقابل في بنیة التوشیح ومن ذلك تنبجس الفائدةِّللدال
  التوشيح بالتناظر

ــــــر. لُه، والتماثــــــُالمقــــــصود بالتنــــــاظر، التــــــشاب ُالمثــــــل، وفــــــلان نظیــــــر: ُوالنظی ٌ ُ ــــــه ِ  فــــــلان أي مثل
، أو مراعـــاة )١١٥(، أو التوفیـــق)١١٤(، والتنـــاظر لـــدى البلاغیـــین هـــو التناســـب أو المناســـبة)١١٣(هوشـــبیه
ُّ، وحــــد ذلــــك هــــو)١١٦(النظیــــر ٍجمــــع شــــيء: ((َ ُ ْ ُ فــــي نوعــــه أو ممــــا یلائمــــه مــــن أحــــد ُ إلــــى مــــا یناســــبَ ُ ِ ِ
ومــن شــواهدهم علـى معنــى التناســب أو مراعـاة النظیــر، قولــه . )١١٨( بــشرط عــدم التـضاد)١١٧())الوجـوه

 كلاهما ُفالشمس والقمر )١١٩(﴾   U T S R   Y X W V ﴿: ىتعال
ًمـــن الكواكـــب وهمـــا متنـــاظران فـــي ذلـــك، والـــنجم والـــشجر متنـــاظران أیـــضا مـــن جهـــة كونهمـــا نبـــاتین َ ّ، 

  .)١٢٠(هو مالا ساق له من النبات، والشجر ماله ساق منه: فالنجم
َأما التوشیح بالتناظر فیعني مجيء ركني بنیة التوشیح متناسبی ُ ًن دلالیـا یتـضمن أحـدهما معنـى ّ

الآخــر بــشرط أن تكــون الــدوال فیهمــا مختلفــة فــي الــشكل ومؤتلفــة فــي المعنــى غیــر متــضادة، فــإذا مــا 
َســـمع المتلقـــي الـــركن الأول فـــي البنیـــة ووصـــل إلـــى نقطـــة الإرشـــاد  ِ َ وكـــان قـــد عـــرف –) الاســـتدعاء(َ َ َ

َ عرف الركن الثاني-بموسیقا الفواصل التي تقدمت البنیة َ   .ً الذي یؤلف فاصلة فیهاَ
َانتظمـا َوقد ورد هذا النمط من التوشیح في موضعین اثنین من القـرآن الكـریم وكـان كلاهمـا قـد  َ

ِفي سمط الجمل الاسمیة َ ُ ِ ِْ.  
ـــ ًبعـــدا عقائـــدیا: (ن التوشـــیح فـــي الموضـــع الأولَّمضَتَ ــــ) ً آصـــرة (ارتبطـــت عناصـــر البنیـــة فیـــه ب
ن َّعلــى حــین تــضم) "العــالمین...= ًآدم ونوحــا و"َ االله اصــطفى ّإن: (تمثلــت بثنائیــة التوشــیح) رســالیة

ًبعــدا تكوینیـا(التوشـیح فــي الموضـع الآخــر  ، تمثلــت )وجودیـة منظــورة(ارتبطــت العناصـر فیــه بآصــرة ) ً
وقــد جــاء كــل توشــیح منهمــا علــى وفــق صــورة ). مظلمــون= اللیــل نــسلخ منــه النهــار: (بثنائیـة التوشــیح

  :ُ ركني بنیة التوشیح المتناسبین، والمتمثلة في الآتيمعینة لحركة التقابل بین
  
  



 )٢٧(

  :التفضيل- ١
َإن االله اصـــطفى (ِوردت هـــذه الـــصورة لحركـــة التقابـــل بالمتناســـبات، فـــي ثنائیـــة التوشـــیح  آدم ((ّ

  :مرة واحدة في القرآن الكریم، وذلك في سیاق، ))العالمین... = ًونوحا و
 تعـالى ُّدرجات الرسل وشرف مناصـبهم، واختیـار االلهبیان علو من خلال ، الاختیار والانتقاء-

َلهــم علــى وفــ ِق مخــالفتهم لغیــرهم مــن النــاس فــي القــوى الجــسمانیة المدركــة والمحركــة والقــوى الروحیــة َ
  .)١٢١(الفعلیة والنفسیة

  .)١٢٢(﴾ \ [̂  _̀  f e d c b a ﴿: قال تعالى
ل بالجملــة الاســمیة المتــضمنة  مــن الــركن الأول المتمثــ-ههنــا–تكونــت بنیــة التوشــیح بالتنــاظر 

ِ العلمِّتعدیــــــد الــــــدوال ، والــــــركن الثــــــاني المتمثــــــل بالــــــدال )آدم، ونــــــوح، وآل إبــــــراهیم، وآل عمــــــران (ةَِّیــــــََ
َّ، ومعلوم أن)العالمین(  مع دال الركن الثـاني فـي المـستوى الـسطحي ً الركن الأول جاءت متباینةَّ دوالٌ

ً علــى حــین كــان الــدال الآخــر اســما ،ول أســماء أعــلامأي مــن حیــث صــورة الألفــاظ، فــدوال الــركن الأ
َمشتقا من العلم أو الع ِْ ِ َُ، وهو فـي عـرف اللغـة عبـارة عـن جماعـة مـن العقـلاء، أو )العالمین(ة وهو مَلاًَ ِ ِ ُ

ِنوع مما یعقل كالملائكة والإنس والجن ِ ْ ُوالأول أكثر شهرة. )١٢٣(َ ُ.  
ُ توافقـا بــین ركنــي بنیـة التوشــیح مـن جهــة علاقــة ةََّمــَفنجـد ث) المــدلول(ّأمـا فــي المـستوى العمیــق  ً

َالعال(أعــلام الأنبیــاء بــالجنس الــذي یتــضمنهم وهــو أســماء  َّمیــَ ّ إذ أن كــل فــرد فــي التعدیــد المــذكور ،)ةِ ْ
ًینضوي تحت هذا المفهوم، فكل هؤلاء هم من العالمین، ولكـن فـي المـستوى الأكثـر عمقـا نجـد تخالفـا  ً

ِهــــم ذكــــَّ غیــــر أن-ً كــــانوا بــــشرا مــــن العــــالمیننْإو- المــــذكورین َّنأْبــــین ركنــــي التوشــــیح إذ   ٍوا بوصــــفرُُ
ُ جدا وهو النٍمخصوص   . فكل هؤلاء أنبیاء اصطفاهم االله من العالمین الذین هم غیر أنبیاء،ةَُّوبًُ
ً وصـولا إلـى حـرف ِ الأنبیاءِ أسماءِیدِ فتعد،الاصطفاءلفظ  التوشیح بالتناظر فتبدأ من ُا حركةَّأم

 َ الآخـرُّطـة یحـضر الـدال، وعنـد هـذه النق)الاسـتدعاء( نقطـة الإرشـاد -ههنـا–الـذي یمثـل ) عـن(جر ال
ٍ تناســـبلَُتقابــبوصـــفه  ِدیــد للتعُالمقابــل ُ  فــي الـــذهن بعــد المعرفــة التامـــة بموســیقا فواصـــل الآیــات التـــي ََ

ــــةُصــــلتالتــــي أعقبتهــــا مباشــــرة الآیــــة المــــذكورة وفا)) كــــافرین: ((تقــــدمت بنیــــة التوشــــیح نحــــو  ُها المتمثل
َالتــي ألفــت الــركن الثــاني فــي التوشــیح، إذ ورد كلاهمــا علــى الــوزن العروضــي ) عــالمین(بـــ ْ ) ِفــاعلان(َّ

) الیـاء( المتمثـل بحـرف هِِوردفـ) النـون(ًفضلا عن التماثل التام من جهـة حـرف الـروي المتمثـل بحـرف 
  .ِّالمدیة

ُویـستفاد مــن التوشــیح فـي الآیــة المــذكورة تعزیــز ثقـ لــصفوة مــن ة المتلقــي بــصحة اختیـار أولئــك اُ
ُالبــشر لیكونــوا رســ ّعــالمین، وتلبیــة ذهــن المتلقــي بمــا توقعــه مــن مجــيء فاصــلة التوشــیح علــى لاً إلــى الُ

، )العـالمین(زُ في النفس حقیقة انتماء هؤلاء الأنبیاء إلـى جـنس البـشر ّق الصورة المذكورة التي تعزفْوَ



 )٢٨(

ٌ وهــو أمـر یبعــث علــى الاســتئناس -ًمــثلا–مــن المخلوقـات كالملائكــة هـم لــم یكونــوا مـن جــنس آخــر َّوأن
 على استدعاء الـدوال المتناسـبة لتحقیـق وقدرته، كل ذلك قد تحقق من یقظة ذهن المتلقي طمئنانوالا

  .بنیة التوشیح بالتناظر
التحول والصيرورة- ٢

ّ
:  

ُواللیـل نـسلخ منـه النهـار . (..وردت هذه الصورة لحركة التقابل بالمتناسبات في ثنائیـة التوشـیح 
  :، وذلك في سیاق مرة واحدة في القرآن الكریم)مظلمون= 

ِ علــى وجــود مبــدع الكــونِّالاســتدلال بالزمــان الكلــي- ِ وهــو یقــدم آیــة مــن آیــات – قــال تعــالى :ُ ً ُ ّ
یـب الربوبیة الدالة على وقوع التدبیر السماوي العام للعالم الإنساني مـن خـلال مفاجـأة دخـول اللیـل عق

  .)١٢٥(﴾ ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ±﴿ :)١٢٤(النهار
ِّالـسَّلخ فــي هــذه الآیــة هــو الإخــراج، ولــذلك عــدي بـــ ُ ُ ْمــن(ْ َ، ولــو كــان بمعنــى النــزع ل)ِ ْ َّ ن تعدیتــه َّیعَــتََ

ْعـن(بــ ْمـن(دون ) َ ُأن الـسلخ هـو إخـراج ظـرف أو مـا یكــون ) ((الإخــراج(و) الـسلخ(والفـرق بـین . )١٢٦()ِ ٍُ َ ّ
ــــه، والإخــــر ّاج عــــام فــــي كــــل شــــيء وهــــو الإزالــــة مــــن محــــیط أو مــــا یجــــري مجــــرى بمنزلــــة الظــــرف ل ُ

ٕ لــیس علــى معنــى عمــوم الإخــراج، وانمــا هــو -ههنــا–) الــسلخ(ّ ویبــدو لــي أن اســتعمال )١٢٧())المحــیط
َّإخــراج مخــصوص یــدل علــى الاســتنفاد التــام للــشيء، فكــأن خــروج النهــار مــن اللیــل ّ  علــى وفــق هــذا -ٌ

ُ یكون خروجا یستنفد -الاستعمال ِضوءه برمتهبه ً َّ ُِ َ.  
ّویلحـظ أن بنیـة التوشـیح فـي الآیـة المـذكورة قــد تكونـت مـن الـركن الأول المتمثـل بـدوال الجملــة  ّ ُ

) انــسلاخ النهــار(، أي بــین )ونمُــلِظْمُ (ّوالــركن الثــاني المتمثــل بالــدال) ª » ¬ ®(الاســمیة 
َالظلمــة(وبــین  لفــان فــي المــستوى الــسطحي مــن جهــة اخت الــركنین فــي البنیــة التوشــیحیة مَّ، وعلیــه فــإن)ُْ

ًالــصیغة، أمـــا فــي المـــستوى العمیـــق فــنلحظ توافقـــا واضـــحا قــد یـــصل إلـــى حــد التـــرادف ً َّ لأن انـــسلاخ ؛ّ
َّالنهار عن اللیل یعني الظلمة، لأن ّخـرج منـه خروجـا لا یبقـى معـه شـيء مـن ضـوئه لأن ((ه یكون قد ُْ ً َِ َ َ

ُالنهــار مكــور علــى اللیــل فــإذا زال ضــوءه َ َ ٌ َّ ً بقــي اللیــل غاســقا قــد غــشي النــاسُ ِ ، والــذهن فــي بنیــة )١٢٨())ُ
ًك حركــةَّرحَــَبالتنــاظر یكــون قــد تیح التوشــ ْیة أفقیــة انطلقــت مــن معنــى الــركن الأول فــي البنیــة  شــعاعَ

َاللیل نسلخ منه النهار(التوشیحیة والمتمثل بـ َ َّ ُ ْ ُِ ََّ ْ َ ُ ، )ُإذا هـم( المتمثلـة بــ-)الاسـتدعاء(–إلى نقطة الإرشـاد ) ْ
ٌا كــان لهــذا الــذهن معرفــة َّمــَ، ولكــن ل)الظلمــة(ه مــا یلبــث أن یــستدعي فــي هــذه النقطــة مــادة َّفإنــوعلیــه 

َمحـــضرون(" :المتقدمـــة علـــى بنیـــة التوشـــیح نحـــومـــسبقة بموســـیقا فواصـــل الآیـــات  ْ نَ " و"یـــأكلون"، و"ُ
ُُلعیـــون ـــلَعْیَ" و"رونكُشْیَـــ"، و"ْ هـــا َّیوَِ رَّن، وأَ)ِفـــاعلان(كلهـــا علـــى الـــوزن العروضـــي وهـــي  – )١٢٩()"ونمُ

سـبة وتتـشكل حینـذاك تتـضح معـالم الفاصـلة المناف -ةِِّیـِّدَالم) الـواو(ًجمیعا هو حـرف النـون المـردوف بــ
ــــى وفــــ َمــــادة الظلمــــة عل ِمظلمــــون(ق موســــیقا الفواصــــل المتقدمــــة فتكــــون َ ــــى التفعیلــــة العروضــــیة ) ُ عل



 )٢٩(

َّفـإن : ((ًشـار ابـن أبـي الإصـبع المـصري قـائلالـى ذلـك إٔوعلى الـروي نفـسه والـردف ذاتـه، وا) ِفاعلان(
ِّمــن كـــان حافظـــا لهــذه الـــسورة متفط ََ ُ ًَ ِ َ ِنـــا إلـــى أن مقــاطع ایْ َ ِ َّ َ، وســمع فـــي صـــدر الآیـــة ُا النـــون المردوفـــةهَـــً ِ َ َ

ُانـسلاخ النهـار مـن اللیـل، علــم أن الفاصـلة تكـون  ََ َّ َ ِ ِمظلمـون(َ َ، لأن مـن انــسلخ النهـار عـن لیلـه أظلــم، )ُ َ َِ ُ ََ ْ َّ
ُُأي دخل في الظلمات ما دامت تلك الحال؛ واالله أعلم َ َ َ(()١٣٠(.  

 إیـــصال ذهـــن المتلقـــي إلـــى صـــحة توقـــع اســـتدعائه ستفاد مـــن التوشـــیح فـــي الآیـــة المـــذكورةُویـــ
َّللمــسبب المتمثــل فــي الــدال الآخــر فــي بنیــة التوشــیح وهــو   فــي الآیــة، بعــد ًف فاصــلةلّــؤَُالم) ونمُــلِظْمُ(َ

َمعرفــة المــس ًفــضلا عــن ) ª » ¬ ®(ثــل فــي الــدال الأول فــي البنیــة المــذكورة وهــو ب المتمِّبُ
ُمعرفـة موسـیقا فواصــل الآیـات الــسابقة التـي تیــسر ِّ  الـشكل الموســیقي للـركن الثــاني َ علـى الـذهن معرفــةَُ

   .من بنیة التوشیح
  

             



 )٣٠(

  الخاتمة
 بلاغیــة فــي تقنیــات  دراســة–التوشــیح (بـــومــن أهــم النتــائج التــي كــشف عنهــا البحــث الموســوم 

  :، ما یأتي) القرآنيالأسلوب
ُتوضیح حدود بنیة التوشیح، والتفریق بینها وبین بعض البنى البدیعیة التـي تتـشابه معهـا إلـى -

، بعــدما تــداخلت الــشواهد التطبیقیــة لهــذه )التــصدیر(، و)التــسهیم(وأ )الإرصــاد (: منهــامــا وأخــصُّحــد 
  .الفنون لدى جمهرة من البلاغیین

ًعد التوشیح ظاهرةیُ- َّ حظي بها القرآن الكریم مثلما حظـي بهـا الـشعر أیـضا، لكـنً أسلوبیةُّ ّ حـظ ً َ
 حاجـة القـرآن ُ السبب في ذلك یعـود إلـىنَّما قیس بحظ القرآن منها، ویبدو أ ارًا إذِالشعر منها كان وف

 الــشعر الموســـیقیة ةَِّیصِوصُخَـــلــى إالأســلوبیة إلیهــا للتعبیـــر عــن بعـــض الــصور والمــشاهد والمواقـــف و
ا كانـت ّهـي الأسـاس فـي تكـوین بنیـة التوشـیح، ولمـُالتي یبنى على أساسها الشعر نفسه، وهـذه الـسمة 

َّتمثــل القــرار الموســیقيالفاصــلة القرآنیــة  َ َُ ّ َّ لــذا نجــدها قــد أَلفــت الــركن الثــاني فــي البنیــة ،الكریمــة للآیــة ُ
  .المذكورة
ّإن موســیقا القــوافي فــي الــشعر، والــس- جع فــي النثــر، والفواصــل فــي القــرآن، لیــست هــي وحــدها ّ

َمـــن یؤلـــف بنیـــة َّبـــل إن ثمـــة  -اه مـــن تعریفـــات بعـــض أربـــاب البلاغـــةعلـــى وفـــق مـــا فهمنـــ- التوشـــیح َ
ًمناســبة دلالیـــة تــربط بـــین دالـــي التوشــیح هـــي التــي تحقـــق هـــذه البنیــة، فـــضلا عــن نقطـــة الإرشـــاد أو  ْ َ َّ َ

ِّالاستدعاء التي تهـي ٌع الـدال الثـاني وشـكله، ومـا الموسـیقا إلا عامـل یـساعد الـذهن علـى  الـذهن لتوقـءُُ ِ ّ
  .صحة التوقع

ًإن لــوزن القافیــة فــي الــشعر والفاصــلة فــي القــرآن أهمیــة كبیــرة فــي تــشكیل بنیــة التوشــیح فــي - ً َّ
ِ، فضلا عن موسیقا الروي وردفذهن المتلقي ْ ِ َ ً ْ   .هَِ

 الـذيهي المرتكـز الأسـاس  -لیها من تغییرات بما یطرأ ع–) ِفاعلان(َّإن التفعیلة العروضیة -
ـَّاعتمدت علیه الفواصل القرآنیة بعام ة، وقـد ة، والفواصل المحیطة بالبنیة التوشیحیة في الـسورة بخاصَّ

  %.٨١.٢٥ها في الشواهد القرآنیة في هذا البحث ما یقرب من ِ ورودُ نسبةتْفََّأل
ـــ- التوشـــیح بالتـــضاد، والتوشـــیح : كـــریم وهمـــا لنـــوعین مـــن التوشـــیح فـــي القـــرآن الُ البحـــثسَأسَّ

  .لُبَْین والباحثین من قفِِّلدى المصن ذكر ذین القسمینبالتناظر، ولم یكن له
ّإن فــن- كمــا فــي ) الطبــاق( نحــو ،ِ أكثــر مــن أســلوب مــن أســالیب البلاغــةنَُّقــد یتــضم التوشــیح ّ

وشــــیح بالتنــــاظر، وائــــتلاف كمــــا فــــي الت) التناســــب أو مراعــــاة النظیـــر(أســــلوب ، و)التوشـــیح بالتــــضاد(
فـي كمـا الاسـتعارة المكنیـة أسـلوب كمـا فـي علاقـة موسـیقا الفواصـل ببنیـة التوشـیح، والقافیـة والمعنـى، 
وأسـلوب التعدیـد المتمثـل فـي قولـه ]. ٣٧: یـس[ ﴾  ¨ © ª » ¬ ® ﴿آیـة سـلخ النهـار



 )٣١(

ي یمـــنح  وهــذا التــآزر الأســلوبي هــو الــذ].٣٣: آل عمــران [﴾....\ [̂  _̀    ﴿ :تعــالى
ًالنص قوة ولحمة وتأثیرا وانسجاما وجمالا دفعة واحدة ً ًُ ً ً َ ْ ً.  

َّإن مثــول أحــد الــركنین المتقـــابلین المتــضادین فاصــلة فــي الآیـــة، یؤلــ- ً َ ً أســلوبا توشــیحیا بـــلا فُّ ً
ً إحصاء فـي مـتن البحـث مـن خـلال الـشواهد القرآنیـة وهـو مـا یـضع حـدودا فاصـلة هُُّبتْریب، وهو ما أث ً ً

الأخــرى التــي تتجــاذب معــه المــشابهة، وحــسب هــذا الأســلوب نــى البدیعیــة ُوالب الأســلوبة هــذا بــین بنیــ
ُّزا وتفرُّتمی د ة، علـى حـین نجـَّیـمُِ وتلازةٍَّینُِّلالـة تـضمضادة أو متنـاظرة ذات دتـدًا مجـيء التقـابلات فیـه مً
 ىصَیْــِّصِي عناصــر ذات خرصــاد أو التــسهیم أو التــصدیر هــفــة لبنیــة الإِّناصــر المتقابلــة المؤل العَّأن

ّ مــن أشــار إلــى هــذا الفــارق فــي مــا تیــسر لــي مــن ْ فــي المــستویین الــسطحي والعمیــق، ولــم أجــدٍتكراریــة
  .مصادر
ٌ وظــائف جمالیــة، ونفــسیة، ودلالیــة -ِ مثلمــا لــبعض فنــون البــدیع–للتوشــیح فــي القــرآن الكــریم - ٌّ ُ

ك التماثلات الموسـیقیة لفواصـل الـسور المختلفـة، َّ، فأما الجمالیة والنفسیة فنستشعرهما من تل)معنویة(
ُة تَّیصِوصَُوهـــي خـــ ُبـــئ المتلقـــي عـــن الهیئـــة المتوقعـــة لبنیـــة الـــدال الآخـــر المقابـــل فـــي بنیـــة التوشـــیح، نٌْ ُّ

ـــه التواصـــل الـــذهني  ِوالظفـــر بـــه فـــي الـــذهن قبـــل الوصـــول إلیـــه، وهـــو الأمـــر الـــذي یتحقـــق مـــن خلال ِ
ًوالنفسي مع النص إجمالا، بكل ن َشاط، وثقة، ونشوة، ومتعةّ ْ ُ ٍ ٍ ٍ.  

ِوأمــا الوظیفــة المعنویــة، فنجــدها منبجــسة مــن حركــة الــذهن وتنقلــه بــین المــستویین ُِّ ََِ ً َ الــسطحي، : ّ
ِ فضلا عن منطقـة تحفیـز الـذهن ل–والعمیق للعنصرین المتقابلین في بنیة التوشیح  ً ْ َّا هـو متوقـع مـن مَـَ ُ

ِّالـــدوال الموشـــحة، والمتمثلـــة بنقطـــة  ٕ، واخـــضاع كـــل ذلـــك للوصـــف والتحلیـــل )الاســـتدعاء= رشـــاد الإ(ُ
  .َّْاللغویین من أجل الوصول الى المعنى المقصود وظلالاته

َّ فــضلا عمــا تقــدم مــن النتــائج الأخــرى–ِّومــن ذلــك كلــه  َّ ُ نخلــص الــى أن فــن التوشــیح لــم یــك -ً ََ ْ َ َّ َّ ُ
ِممحوضـا للحلیــة وزخــرف الكــلام حــسب ِ ُِ َُ ً ُ َوانمــا وجــدنا فــي أ ،ْ ّ ًثنائــه حزمــا مــن الــدلالات وظلالاتهــا وهــي ٕ َ ُ ِ ِ

ًصـــوتا، وصـــرفا، وعروضـــا(ّتـــتلاحم مـــع المعطیـــات الموســـیقیة للـــنص القرآنـــي  َُ ً َ، لتؤلـــف بـــذلك ظـــاهرة )ً ِّ ُ ِ
    .القرآنبها  استأهلت أن یحظى ً منمازةًأسلوبیة
   
   



 )٣٢(

  :الھوامش
                                                

  ).وشح (٢/٦٣٢): لابن منظور (لسان العرب: ینظر )١(
  ).وشح (٢/٦٣٢: المصدر نفسه )٢(
  ).وشح (٢/٦٣٣: المصدر نفسه )٣(
  .١٦٧): لقدامة بن جعفر(نقد الشعر  )٤(
  .٣٩٧): لأبي هلال العسكري(كتاب الصناعتین : ینظر )٥(
، وخزانــة ٧٤):  النــاظملابــن(، والمــصباح فــي المعــاني والبیــان والبــدیع ١٥٢): لابــن ســنان(ســر الفــصاحة : ینظــر )٦(

  . ٣/٣٢): لابن معصوم(، وأنوار الربیع في أنواع البدیع ٢/٢٠٣): لابن حجة الحموي(الأدب وغایة الأرب 
  .٩٠): لابن أبي الإصبع المصري(بدیع القرآن  )٧(
: رب، وخزانــة الأدب وغایــة الأ٢٦٠-٢٥٩): لــشهاب الــدین الحلبــي(ل ُّ صــناعة الترســالــىحُــسن التوســل : یُنظــر )٨(

  . ٣/٣٢: ، وأنوار الربیع في أنواع البدیع٢٠٤-٢/٢٠٣
  .٢/٢٠٣: خزانة الأدب وغایة الإرب )٩(
، والعمـدة فـي محاسـن الـشعر وآدابـه ١/١٥٢): للحـاتمي(حلیة المحاضرة في صناعة الشعر : ُ، ینظر)التسهیم( كـ)١٠(

ّ، وحسن التوسل إلى صناعة الترسـل٢/٣١):لابن رشیق القیرواني(ونقده  ّ / ٤: ، وخزانـة الأدب وغایـة الأرب٢٦٦: ُ
، والإشـارات والتنبیهـات ٢٠٦/ ٣): لابـن الأثیـر(المثل السائر في أدب الكاتب والـشاعر : ُ، ینظر)الإرصاد(، و٩٢

ـــم البلاغـــة  ـــدین الجرجـــاني(فـــي عل ، والطـــراز المتـــضمن لأســـرار البلاغـــة وعلـــوم حقـــائق الإعجـــاز ٢١٥): لـــركن ال
  .٣٢١-٣٢٠/ ٢): لیحیى العلوي(

احمــد (، وجــواهر البلاغــة فــي المعــاني والبیــان والبــدیع ٢/٣٤٧): للقزوینــي(الإیــضاح فــي علــوم البلاغــة : ُ ینظــر)١١(
  .٤٨): عائشة حسین فرید. د(، ووشي الربیع بألوان البدیع ٣٦٩): الهاشمي

  .٢٦٦: حسن التوسل إلى صناعة الترسل )١٢(
  .٢٧٠-٢٦٩): لصفي الدین الحلي(شرح الكافیة البدیعیة  )١٣(
ّدیوانه بصنعة ابن السكیت )١٤( ِ َ شـرح البدیعیـة المـسماة بـالفتح المبـین : ، وهو من شواهد فن التوشیح في كتـاب١٣٩: َ

  .١٧٤): لعائشة الباعونیة(في مدح الأمین 
  .٤، و٢، و١: الأبیات. ١٣٧-١٣٦:  نفسهدیوانه )١٥(
، ٣٣٣ -٣٢٧:  أســعد جــواد–) أطروحــة دكتــوراه(لكــریم معــاني التكــرار النفــسیة لفنــون البــدیع فــي القــرآن ا: ینظــر )١٦(

٣٥٩-٣٥٣.  
  .٣٩٨: كتاب الصناعتین: وهو من شواهد التوشیح في. ٣/١٩٩٧: دیوانه )١٧(
 ، وتحریر التحبیـر٣٩٨: كتاب الصناعتین: ُوهو من شواهد التوشیح في كتب منها. ١٥٣: يّرِیْمَُّشعر الراعي الن )١٨(

، وأنـوار ٢٦٠: ُ، وحسن التوسـل٢٢٩): لابن أبي الإصبع المصري (عجاز القرآنفي صناعة الشعر والنثر وبیان ا
  : والبیت فیها كالآتي. ٣/٣٣: الربیع في أنواع البدیع

َفــــــــــــــــإن وزن الحـــــــــــــــــصى فوزنـــــــــــــــــت قـــــــــــــــــومي َ َ ِ ُ ْ  
  

َوجــــــــــــــــــدت حــــــــــــــــــصى ضــــــــــــــــــریبتهم رزینــــــــــــــــــا   ِ َِ ََ َ  
  

  



 )٣٣(

                                                                                                                                          
شـرح الكافیـة : واهد التوشـیح فـيوهو من ش. ٣٢): ضحى عبد العزیز: إعداد( شعره -صفي الدین الحلي، حیاته )١٩(

  .٢/٢٠٧: ، وخزانة الأدب وغایة الإرب٧٤: البدیعیة
 وبلاغـة ٢٦٣، و٢/٣٠٣: ، وخزانـة الأدب وغایـة الأرب٢/٣٤٧: )للقزوینـي (الإیضاح في علـوم البلاغـة: ینظر )٢٠(

  .١٢٢): إبراهیم سلامة(أرسطو بین العرب والیونان 
، والمــصباح ١/٢٢٨: ، وتحریـر التحبیـر٩٠: بـدیع القــرآن: هد التوشــیح فـيوهـذه الآیــة مـن شـوا. ٣٣: آل عمـران )٢١(

  .٢/٢٠٤: ، وخزانة الأدب وغایة الإرب٢١٥: في المعاني والبیان والبدیع
  .٣٨٥): محمد عبد المطلب. د(البلاغة العربیة قراءة أخرى  )٢٢(
  .٣/١٩٩٧: دیوانه: ینظر )٢٣(
  .١٣٩: یتِّدیوانه بصنعة ابن السك: ینظر )٢٤(
  .٢٢٩:تحریر التحبیر: ، وینظر٣٩٨: كتاب الصناعتین )٢٥(
  ).رزن (١٣/١٧٩: لسان العرب: ینظر )٢٦(

ٌّموقــف الانتظــار بیقظــة وانتبــاه لحــدوث شــيء مــا، وهــو أمــر مبنــي علــى تجــارب ســابقة ): Expectationع ُّقـوََالت( (*)
)): أســعد رزوق. د((علــم الــنفس موســوعة : ینظـر. (وخبـرات ماضــیة، یتوقــع لــه الحـدوث ثانیــة فــي ظــروف مماثلــة

٩٣.(  
 دراســـة –، وعلـــم البـــدیع ودلالات الاعتـــراض فـــي شـــعر البحتـــري ٥٢-٥١: ُوشـــي الربیـــع بـــألوان البـــدیع: ینظـــر )٢٧(

 –) أطروحـة دكتـوراه(-، ومعـاني التكـرار النفـسیة لفنـون البـدیع فـي القـرآن الكـریم ٦٠): مختار عطیـة. د (-بلاغیة
  .٣٣٢: أسعد جواد

  .٣٣٢:  أسعد جواد-)أطروحة دكتوراه (–معاني التكرار النفسیة لفنون البدیع في القرآن الكریم : یُنظر )٢٨(
  .٣٥٩: المصدر نفسه: ینظر )٢٩(
  .٤/٣٤١، و٢/٢٠٧: خزانة الأدب وغایة الأرب: ینظر )٣٠(
 ٢٩٦: )يللراغــب الاصــفهان (غریــب القــرآنفــي مفــردات ال: ، وینظــر)ضــدد (٥٧٤): لابــن فــارس(مقــاییس اللغــة  )٣١(

  ).ضد(
 .یشیر إلى عدد مرات الثنائیات المتقابلة[ ] الرقم بین معقوفتین  )٢(*
، ٤١٥، و٢٤٠، و١/٧٧): للزمخـــشري(عــن حقــائق التنزیــل وعیـــون الأقاویــل فــي وجــوه التأویــلالكــشاف : یُنظــر )٣٢(

  .٥/٤٥): لأبي حیان(، البحر المحیط ٣/٢٩٠و
  .٣٠: ، وسبأ٦١: ، والنحل٤٩: یونس: وینظر. ٣٤: الأعراف )٣٣(
  ).أخر (٤/١٢: لسان العرب: ینظر )٣٤(
  .٤٤): أحمد الحملاوي(شذا العرف في فن الصرف : ینظر )٣٥(

ٌزیادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع : التذییل )٣(* ): الكامل في العروض والقوافي، محمد قناوي: ینظر(ُ
٦٢.( 

ْالقــصر )٤(* الكــافي فــي العـــروض : ینظــر(التفعیلــة وتــسكین مـــا قبلــه هــو إســقاط ســاكن الــسبب الخفیـــف مــن آخــر : َ
 .١٤٤، ١١٦"): لابن الخطیب التبریزي"والقوافي 

  .٣٥، و٣٣، و٣٢: فواصل الآیات: الأعراف: ینظر )٣٦(



 )٣٤(

                                                                                                                                          
  .٣٥، و٣٣، و٣٢: فواصل الآیات: الأعراف: ینظر )٣٧(
  .٢/٤٩٠): ماديلأبي السعود الع(إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم : یُنظر )٣٨(
  .٢/٢١٨): للبیضاوي(، وأنوار التنزیل ١٠٦-٩/١٠٤): للرازي(، ومفاتیح الغیب ٣/٢١٧: الكشاف: یُنظر )٣٩(
  .١٧: الروم )٤٠(
  ).مسا (٥/٢٨١: لسان العرب: ینظر )٤١(
  ).صبح (٢/٥٠٢: المصدر نفسه: ینظر )٤٢(
  .٨/٥٥): الطبرسي(مجمع البیان لعلوم القرآن : ینظر )٤٣(
  .١٦، ١٥، ١٢، ١١: فواصل الآیات:  الروم:ینظر )٤٤(
  .٤/٣٠: خزانة الأدب وغایة الأرب )٤٥(
  .١٣٨-٣/١٣٧: مفاتیح الغیب: یُنظر )٤٦(
  .٧٧: البقرة )٤٧(
  .٥/٣١٣: ٕ، وارشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم٢٦/١٠٧: مفاتیح الغیب: یُنظر )٤٨(
  .٧٦: یس )٤٩(
  .٢٠/١٥: الغیب، ومفاتیح ٢/٤٠٥: الكشاف: یُنظر )٥٠(
  .١٩: النحل )٥١(
  .٤/٣٥٦: لسان العرب )٥٢(
  .٧٥): لأبي هلال العسكري(الفروق اللغویة : ینظر )٥٣(
  .٧٥: الفروق اللغویة )٥٤(
  ).سرر (٢٣٤: المفردات في غریب القرآن )٥٥(
  ).علن (٣٤٩: المصدر نفسه )٥٦(
  .٧٦-٧٤: البقرة: ینظر )٥٧(
  .٧٦-٧٢: یس: ینظر )٥٨(
  .١٩-١٤ :النحل: ینظر )٥٩(
  .١٨: النحل: ینظر )٦٠(
  .٣٠/٢٢١: مفاتیح الغیب: ینظر )٦١(
  .١٣-١١: القیامة )٦٢(
  . من هذا البحث١٣: الصحیفة: ینظر )٦٣(
  .٣٠/٢٢١: مفاتیح الغیب: ینظر )٦٤(
  .٨/٤٨٩): سید قطب(في ظلال القرآن : ینظر )٦٥(
  .٥: الانفطار )٦٦(
  .١٠): للأخفش(كتاب القوافي : ینظر )٦٧(
  ).خیر (٤/٢٦٦: لسان العرب: ینظر )٦٨(
  .٨٩: المائدة )٦٩(



 )٣٥(

                                                                                                                                          
  .٢١٤): بدوي طبانة. د(معجم البلاغة العربیة  )٧٠(
  .٨/٣٥٧: في ظلال القرآن: ینظر )٧١(
  .٣٧-٣٥: المدثر )٧٢(
  .١٧، و١٣: الصحیفة: ینظر )٧٣(
  .٣٦-٣٥، و٣٣-٢٥، و٢٢-٢١: فواصل الآیات: المدثر )٧٤(
  .٣٤-٣٣، و٢٤-٢٣، و٢٠-١٨: فواصل الآیات: المدثر )٧٥(
  .٣٥آیة : المدثر: ینظر )٧٦(
  .٣٣-٣١، و٢٩-٢٧من الآیات : المدثر: ینظر )٧٧(

َمصطلح موسیقي یعني الدرجة الموسیقیة التي یستقر عندها النغم وهي قرار لما فوقها أي لما یماثلها : ُالقرار )٥(* َ
 .٢١٨)) ): حسین علي محفوظ(: (قاموس الموسیقى العربیة: ینظر(في الطبقات العالیة، وهي مرتبة صوتیة 

  .٥/٢٦٥): للقرطبي(، والجامع لأحكام القرآن ١٢٨-٦/١٢٧: مجمع البیان لعلوم القرآن: یُنظر )٧٨(
  .٢٤الآیة : ِالحجر )٧٩(
  .٥/٢٦٥: الجامع لأحكام القرآن: ینظر )٨٠(
  .١٥-١٣: الصحیفة:  ینظر )٨١(
  .٢٢-٢٠، و١٠-٧، و٣-١: فواصل الآیات: الحجر )٨٢(
  .٩/٢٧٥:  مجمع البیان لعلوم القرآن:ینظر )٨٣(
  .٣٦٩: جواهر البلاغة: في كتاب) الإرصاد(الآیة من شواهد . ٣٩: ق )٨٤(
  ).طلع (٨/٢٣٥: لسان العرب: ینظر )٨٥(
  ).طلع (٨/٢٣٦: المصدر نفسه: ینظر )٨٦(
  ).غرب (١/٦٣٨: المصدر نفسه: ینظر )٨٧(
، ١٧: ، والــرحمن٢٨: ، والــشعراء٣٥: ، والنــور١٣٧ :، والأعــراف٢٥٨، و١٧٧، و١٤٢، و١١٥: البقــرة: ینظــر )٨٨(

  .٩: ّ، والمزمل٤٠: والمعارج
  .٣٩: ، وق١٣٠: ، وطه١٧: الكهف: ینظر )٨٩(
  .٣٨، و٣٣، و٢٣، و٢٥، و٨، و٢: فواصل الآیات: ق: ینظر )٩٠(
  .١٣٠: طه )٩١(
 ).میز (٤١٢/ ٥: العرب لسان: ینظر )٩٢(
 . ١٣١): الهروي (الحروف علم في الأزهیة: المعادلة العاطفة" أم "موضوع في: ینظر )٩٣(
 . ٢٥٦ / ١٩): عاشور ابن (والتنویر التحریرتفسیر : ینظر )٩٤(
 . ٢٧: النمل )٩٥(
 ). صدق (، ١٩٣ / ١٠: العرب لسان )٩٦(
 . ٢٨٠:  في غریب القرآنالمفردات: ینظر )٩٧(
 . ٢٨٠: المصدر نفسه )٩٨(
 . ١٠٩): الجرجاني علي للشریف (التعریفات )٩٩(



 )٣٦(

                                                                                                                                          
 . ١٥٠: نفسه المصدر: ینظر )١٠٠(
 . ٤٢٩:  في غریب القرآنالمفردات: ینظر )١٠١(
 . ٢٦ -١٢ و ، ٨ و ، ٢و ،١: النمل: ینظر )١٠٢(
 . ٢٩/ ٢٥: الغیب مفاتیح: ینظر )١٠٣(
 . ١٤٥/ ٣: الكشاف )١٠٤(
 . ٤٠٢/ ٧:  لعلوم القرآنالبیان مجمع )١٠٥(
 . ٨١/ ٥: الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد: ینظر )١٠٦(
 . ٥/١٤١: الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل وٕارشاد ،٨/٣٣٩:المحیط والبحر ،١٩٦/ ٣:الكشاف: ینظر )١٠٧(
 . ٢٠٥/ ٢٠: والتنویر التحریرتفسیر : ینظر )١٠٨(
 . ٣: العنكبوت )١٠٩(
 . ٢: العنكبوت )١١٠(
 ٢٩/ ٢٥: الغیب مفاتیح )١١١(
  .٢٠٦ / ٢٠: والتنویر التحریرتفسیر : یُنظر )١١٢(
  ).نظر (٥/٢١٩: لسان العرب: ینظر )١١٣(
لــسعد الــدین (َّ، والمطــول شــرح تلخــیص مفتــاح العلــوم ٢٨٩-٢٨٨:  صــناعة الترســلالــىحــسن التوســل : ینظــر )١١٤(

  .٦٤٤): التفتازاني
-٣/١٧٤): حمــد مطلــوبأ. د(، ومعجــم المــصطلحات البلاغیــة وتطورهــا ١٢٨: شــرح الكافیــة البدیعیــة: ینظــر )١١٥(

١٧٥.  
  .٢/٣٣٥: ، وخزانة الأدب وغایة الأرب١٢٨: شرح الكافیة البدیعیة: ینظر )١١٦(
  .١٢٨: شرح الكافیة البدیعیة )١١٧(
  .٦٤٤: ّالمطول شرح تلخیص مفتاح العلوم: ینظر )١١٨(
  .٦-٥: الرحمن )١١٩(
  .٣٦٨-٩/٣٦٧: مجمع البیان لعلوم القرآن: ینظر )١٢٠(
  .٨/٢١: مفاتیح الغیب: یُنظر )١٢١(
، وتحریــر ٩٠: بـدیع القــرآن: منهــاون شـواهد فــن التوشــیح فـي كثیــر مــن كتـب البلاغــة وهــي مــ. ٣٣: آل عمـران )١٢٢(

  .٢/٢٠٤: ، وخزانة الأدب وغایة الأرب٢١٥: ، والمصباح في المعاني والبیان والبدیع١/٢٢٨: التحبیر
  .٣٥-١/٣٤: مجمع البیان لعلوم القرآن: ینظر )١٢٣(
  .١٧/٨٩ ):الطباطبائي(المیزان في تفسیر القرآن : ینظر )١٢٤(
  .١/٢٢٨: ، وتحریر التحبیر٩١: بدیع القرآن: الآیة من شواهد التوشیح في. ٣٧: یس )١٢٥(
  .١٧/٨٩: المیزان في تفسیر القرآن: ینظر )١٢٦(
  .٣٣٧: الفروق اللغویة )١٢٧(
  ).سلخ (٣/٢٥: لسان العرب )١٢٨(
  .٣٦-٣٢: فواصل الآیات: یس: ینظر )١٢٩(



 )٣٧(

                                                                                                                                          
  .٩١: بدیع القرآن )١٣٠(
  
  

  المصادر والمراجع
  القرآن الكریم-
للقاضـي أبـي الـسعود محمـد ) تفـسیر أبـي الـسعود= إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكـریم (-

ــــرحمن، ط-)هـــــ٩٨٢ت(العمــــادي الحنفــــي  ــــد ال ، دار الكتــــب ١ وضــــع حواشــــیه عبــــد اللطیــــف عب
  ).م١٩٩٩=هـ١٤١٩( لبنان –العلمیة، بیروت 

، تحقیــق عبــد المعـــین )هــــ٤١٥ت(نحــوي الهــروي لعلــي بــن محمـــد ال) الازهیــة فـــي علــم الحـــروف(-
  ).م١٩٧١(ط، مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق .ّالملوحي، د

، )هــ٧٩١ت(للإمـام ناصـر الـدین البیـضاوي ) تفـسیر البیـضاوي= (أنوار التنزیل وأسرار التأویـل (-
  )م١٩٨٨= هـ ١٤٠٨ (٢ لبنان، ج–، دار الكتب، بیروت ١ط

 -)هــــ١١٢٠ت(للـــسید علـــي صـــدر الــدین بـــن معـــصوم المـــدني )  البـــدیعأنـــوار الربیـــع فـــي أنـــواع(-
  ).م١٩٦٨=هـ١٣٨٨( النجف الأشرف –، مطبعة النعمان ١شاكر هادي شاكر، ط: تحقیق

ـــوم البلاغـــة(- ــــ) الإیـــضاح فـــي عل ـــدین بـــن محمـــد المعـــروف ب ) القزوینـــي(لقاضـــي القـــضاة جـــلال ال
 أعـادت طبعـه – العربیـة بالجـامع الأزهـر ، تحقیق وتعلیق لجنة مـن أسـاتذة كلیـة اللغـة)هـ٧٣٩ت(

  ).ت.د(بالأوفسیت مكتبة المثنى ببغداد، ومطبعة السنة المحمدیة 
ّلمحمــــد بــــن یوســــف الــــشهیر بــــأبي حیــــان الاندلــــسي الغرنــــاطي ) البحــــر المحــــیط فــــي التفــــسیر(-

= هــ١٤١٢( لبنـان -صـدقي محمـد جمیـل، دار الفكـر، بیـروت: طبعة جدیـدة بعنایـة–) هـ٧٥٤ت(
  ).م١٩٩٢

حامــد . أحمــد أحمــد بــدوي، ود. د: ، تحقیــق)هـــ٥٨٤ت(ِلأســامة بــن منقــذ ) البــدیع فــي نقــد الــشعر(-
ــــد، ومراجعــــة الأســــتاذ ــــة المتحــــدة، وزارة الثقافــــة : عبــــد المجی إبــــراهیم مــــصطفى، الجمهوریــــة العربی

والإرشـــــــــاد القـــــــــومي، الإقلـــــــــیم الجنـــــــــوبي، مطبعـــــــــة مـــــــــصطفى البـــــــــابي الحلبـــــــــي وأولاده بمـــــــــصر 
  ).م١٩٦٠=هـ١٣٨٠(

حفنــي محمــد شــرف، . د: ، تقــدیم وتحقیــق)هـــ٦٥٤ت(لابــن أبــي الإصــبع المــصري ) بــدیع القــرآن(-
  ).م١٩٧٢=هـ١٣٩٢( القاهرة –، دار نهضة مصر للطبع والنشر، الفجالة ٢ط

، ٢إبــراهیم ســلامة، ط. د)  دراســة تحلیلیــة نقدیــة تقاربیــة-بلاغــة أرســطو بــین العــرب والیونــان(-
  ).م١٩٥٢(، القاهرة مطبعة احمد علي مخیمر



 )٣٨(

                                                                                                                                          
، الــشركة المــصریة العالمیــة للنــشر، ١محمــد عبــد المطلــب، ط. ، د)البلاغــة العربیــة قــراءة أخــرى(-

  ).م١٩٩٧( مصر –لونجمان، دار نوبان للطباعة، القاهرة 
ــشعر والنثــر وبیــان إعجــاز القــرآن(- لابــن أبــي الإصــبع المــصري ) تحریــر التحبیــر فــي صــناعة ال

ـــــــاهرة حن: ، تحقیـــــــق)هــــــــ٦٥٤ت( ـــــــات الـــــــشرقیة، الق ــــي محمـــــــد شـــــــرف، مطـــــــابع شـــــــركة الإعلان ـــ ف
  ).م١٩٦٣=هـ١٣٨٣(

ــــات(- ، دار احیــــاء التــــراث العربــــي، ١، ط)هـــــ٨١٦ت(للــــسید علــــي بــــن محمــــد الجرجــــاني ) التعریف
  ).م٢٠٠٣=هـ١٤٢٤( لبنان -بیروت

رقـــم . ، د)هــــ١٣٩٣ت) (ابـــن عاشـــور(للامـــام الـــشیخ محمـــد الطـــاهر ) تفـــسیر التحریـــر والتنـــویر(-
  ).م١٩٩٧(طبعة، دار سحنون للنشر والتوزیع، تونس 

) الخطیـب القزوینـي(لجلال الدین محمد بن عبد الرحمن المعـروف بــ) التلخیص في علوم البلاغة(-
، المكتبـــــة التجاریـــــة الكبـــــرى، مـــــصر ٢عبـــــد الـــــرحمن البرقـــــوقي، ط: ، ضـــــبط وشـــــرح)هــــــ٧٣٩ت(
  ).م١٩٣٢(

عبـــد . ، تحقیـــق د)هــــ٦٧١ت(د بـــن أحمـــد القرطبـــي لابـــي عبـــد االله محمـــ) الجـــامع لاحكـــام القـــرآن(-
  ). م٢٠٠٩=هـ١٤٣٠( لبنان -ط، المكتبة العصریة، بیروت.الحمید هنداوي، د

  ).ت. مط، د. د (١٢لأحمد الهاشمي، ط) جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع(-
ُّحـسن التوســل إلـى صــناعة الترسـل(- ّ : تحقیـق ودراســة) هـــ٧٢٥ت(، لـشهاب الــدین محمـود الحلبـي )ُ

  ).م١٩٨٠ (–أكرم عثمان یوسف، دار الحریة للطباعة، بغداد 
ُخزانــــة الأدب وغایــــة الأرب(- ، )ابــــن حجــــة الحمــــوي(، لأبــــي بكــــر علــــي بــــن عبــــد االله المعــــروف بـــــ)ِ

 لبنــــــــــان –، دار صــــــــــادر، بیــــــــــروت ١كوكــــــــــب دیــــــــــاب، ط. د: ، دراســــــــــة وتحقیــــــــــق)هـــــــــــ٨٣٧ت(
  ).م٢٠٠١=هـ١٤٢١(

یرفي، ط: ق وشــــــرح، تحقیــــــ)ُدیــــــوان البحتــــــري(- ِحــــــسن كامــــــل الــــــصَّ  - مــــــصر–، دار المعــــــارف ٣َ
  ).م١٩٧٢(

ِّدیـــوان النابغـــة الـــذبیاني بتمامـــه، صـــنعة ابـــن الـــسكیت(- ِّ ِ ُ َ ، دار ٢شـــكري فیـــصل، ط. د: ، تحقیـــق)َْ
  ).م١٩٩٠=هـ١٤١٠( لبنان –الفكر، بیروت 

ُّسر الفصاحة(- َ، لأبـي عبـد االله محمـد بـن سـعید بـن سـنان الخفـاجي )ِ : ، شـرح وتـصحیح)هــ٤٦٦ت(ِ
 القـــــــــــاهرة –عبـــــــــــد المتعـــــــــــال الـــــــــــصعیدي، مطبعـــــــــــة محمـــــــــــد علـــــــــــي صـــــــــــبیح وأولاده، الأزهـــــــــــر 

  ).م٢٠٠٠=هـ١٣٨٩(



 )٣٩(

                                                                                                                                          
ْشــذا العــرف فــي فــن الــصرف(-  –، مكتبــة النهــضة العربیــة )هـــ١٣٥١ت(للــشیخ أحمــد الحمــلاوي ) َ

  ).ت. د( بغداد –شارع السعدون 
، )هــ٩٢٢ت(ِللعالمـة عائـشة الباعونیـة ) دح الأمـینالفتح المبین في مـ((َّشرح البدیعیة المسماة بـ(-

  ).م٢٠١٠(، دار رند للطباعة والنشر، دمشق ٢رضا رجب، ط. د: تقدیم وتحقیق
، )هـــ٧٥٠ت(، لــصفي الــدین الحلــي )شــرح الكافیــة البدیعیــة فــي علــوم البلاغــة ومحاســن البــدیع(-

  ).م١٩٨٢=هـ١٤٠٢(نسیب نشاوي، مطبوعات مجمع اللغة العربیة، دمشق . د: تحقیق
مطبعـة ) ط. د(نـوري حمـودي القیـسي، وهـلال نـاجي، . د: ، دراسـة وتحقیـق)يّرِیْـمَُشعر الراعي الن(-

  ).م١٩٨٠=هـ١٤٠٠( بغداد –المجمع العلمي العراقي 
َ دار كـرم للطباعــة والنــشر–ضـحى عبــد العزیــز : ، إعــداد)هُُه، شــعرُ حیاتــ–صـفي الــدین الحلــي (- َ- 

  ).ت.د(دمشق 
ــوم حقــائق الاعجــازالطــراز، ا(- لیحیــى بــن حمــزة علــي بــن ابــراهیم ) لمتــضمن لاســرار البلاغــة وعل

ـــــــــــــي  ـــــــــــــوي الیمن ـــــــــــــة، مطبعـــــــــــــة المقتطـــــــــــــف، مـــــــــــــصر )هــــــــــــــ٧٤٩ت(العل ـــــــــــــب الخدیوی ، دار الكت
  ).م١٩١٤=هـ١٣٣٢(

مختـار عطیـة، دار الوفـاء . ، د) دراسة بلاغیة-ُعلم البدیع ودلالات الاعتراض في شعر البحتري(-
  ).م٢٠٠٤( مصر –نشر، الإسكندریة لدنیا الطباعة وال

، تعلیـق، ووضـع الحواشـي محمـد باسـل )هــ٣٩٥ت بعـد (، لأبـي هـلال العـسكري )الفروق اللغویـة(-
  ).م٢٠٠٣=هـ١٤٢٤( لبنان –، دار الكتب العلمیة، بیروت ٢عیون السود، ط

 = هــــ١٣٩١( لبنـــان –، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي، بیـــروت ٧لـــسید قطـــب، ط) فـــي ظـــلال القـــرآن(-
  ).م١٩٧١

حـــسین علـــي محفـــوظ، الجمهوریـــة العراقیـــة، وزارة الاعـــلام، دار . د) قـــاموس الموســـیقى العربیـــة(-
  ).م١٩٧٧(الحریة للطباعة، بغداد 

ـــافي فـــي العـــروض والقـــوافي(- حمیـــد حـــسن : ، تحقیـــق)هــــ٥٠٢ت(، لابـــن الخطیـــب التبریـــزي )الك
  ).م١٩٨٢=هـ١٤٠٢(الخالصي، مطبعة شفیع، بغداد 

  ).م١٩٧٣(لمحمد قناوي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر ) ي العروض والقوافيالكامل ف(-
علـــي محمـــود البجـــاوي، : تحقیـــق) هــــ٣٩٥ت بعـــد (، لأبـــي هـــلال العـــسكري )"الـــصناعتین"كتـــاب (-

  ).ت. د(، دار الفكر العربي ٢ومحمد أبي الفضل إبراهیم، ط
عـزة حـسن، مطبعـة : تحقیـق) هــ٢١٠ت(ش لأبـي الحـسن سـعید بـن مـسعدة الأخفـ) "القوافي"كتاب (-

  ).م١٩٧٠(مدیریة إحیاء التراث، دمشق 



 )٤٠(

                                                                                                                                          
، لأبـي القاسـم جـار االله محمـود )َّالكشاف عـن حقـائق التنزیـل وعیـون الأقاویـل فـي وجـوه التأویـل(-

  ).ت. د(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع )هـ٥٣٨ت(بن عمر الزمخشري الخوارزمي 
، )هـــ٧١١ت) (ابــن منظــور الإفریقــي(فــضل جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم ، لأبــي ال)لــسان العــرب(-

ـــسخة مـــــــــــن تلــــــــــك المطبوعـــــــــــة فـــــــــــي بیـــــــــــروت ســـــــــــنة ) ت. د(دار صــــــــــادر بیـــــــــــروت  وهـــــــــــي نــــــــ
  ).م١٩٥٥=هـ١٣٧٤(

، نــشر رابطــة الثقافــة )هـــ٥٤٨ت(، لأبــي الفــضل بــن حــسن الطبرســي )مجمــع البیــان لعلــوم القــرآن(-
  ).م١٩٩٧=هـ١٤١٧( إیران –ان  مطبعة الهدى، طهر–والعلاقات الإسلامیة 

، لأبــي عبــد االله بــدر الــدین بــن مالــك الدمــشقي المعــروف )المــصباح فــي المعــاني والبیــان والبــدیع(-
، دار الكتــــب العلمیــــة، ١عبــــد الحمیــــد هنــــداوي، ط: ، تحقیــــق وتقــــدیم)هـــــ٦٨٦ت) (ابــــن النــــاظم(بـــــ
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Abstract 
Al – Tawsheeh : a rhetorical study in the techniques of quranic style 

Al –Tawsheeh is considered one of the arts of al – bade which depends on 
semantic contrast on the levels of antonymy and synonymy as a constructive being for it 
on the condition that the second element should be an interval in the  verse creating on 
the part of the listener the possibility of expecting the antonym of the vocable for the 
first element on the levels of its shape its prosodic and  morphological form and its deeb 
level  which comprises its lexical denotation . and this intellectual association  that is 
motivated by the characteristic of repeating the creation of the intervals of the former 
verses to the verse containing Al– Tawsheeh , and both lead to expecting the form of the 
interval which constitutes antonym for the first element that is opposite to it in the 
structure  of Al– Tawsheeh or a counterpart to it .  

This art did not interest by the rhetoricians in comparison to the other of  
al-Badee in addition to its confusing with other arts near it regarding the construction 
like Al – IRSAD whereas there is a great and obvious difference between them .  

This research is conducted for giving this art its due right , and this is done by 
stating the aesthetic value of its techniques and revealing its rhetorical secrets , and this 
is ultimately done by conducting a descriptive and analytic study for it depending on the 
generative approach which is based on the surface and deep levels in studying this art.  
The holy Quran is a vast arena for applying the art in question . it constitutes a reliable 

stylistic phenomenon resting on antonymy and the music of the quranic interval 
which creates this quranic stylistic phenomenon 


